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عصاب شیطاف می القوت السابع عشو ۱ 


رابنا » في دراستنا لاعصبة ۲ الطفولة ؛ اننا نستطیع ان 
نکتشف فيها بالعين الجردة الکثیر من الاشیاء التي لو مر الزمن 
علیها لبات اکتشافها بحاجة الى طول تحر وتقص . وبوسعنا ان 
نتو قع الو صول الى ملاحظة ممائلة بصدد الامراض العصابیه في 


الفرون الماضية ٤‏ بشرط ان تو فر لدینا الاستعداد لتعر فها تحت 


۱ - ظهر مدا القال لاول مرة في مجلة ایماغو .م ٩‏ + ۱۹۰۲۳ : الکراسة ۱ ؛ 


«علم النفس الديني» ء 


ے الأقسية. جمع سنا 6 : انعرات بطي 1 سی 
النشا» في الجهاز العصبي» وهو في التحلیل النفسي ظاهرةصراعية فيها معارضة 
لااقع ری اساسي . ب 

٥ 


۷۷۷/۷۷۷ 7 


اسماء مغايرة لاعصیتنا الراهنة . ولا اخنتٹا الدهشة اذا مسا 
وحدنا اعصبة تلك الازمنة النائية تتلیس مظهرا بدخل ضمی نطاق 
علم الابلیسیات © بيتما اعصبة عصرنا الحاضر > الذی لا بسزال 
بی راید الأول فى عمال هلم انی 4 سہدی > ويك 
تنكرت في إهاب أمراض عضوية : اقرب في المظهر الى الهجاس 
اليبؤؤاوق 1۳00۵0 . وقد اکتشف سد من الباحشین 
كما هو معلوم : وعلى راسهم شاركو 2) ۰ تظاهرات الهسستيرياً 
فى تمثیلات الس الشيطاني والانجذاب ا التي آورٹنا أا ا 
الق ۶ والسق لفساو سس ۲ 


قشاق مشسمون. الفضاتٹ اس 


تأر بح هده الامراض فيما لو وحد عصرئد من نع ھا الز ند من 


الانشاه : 

لفك “كانت النظر به ال تتسد مه الشالعةه في نك الازمند اافالمة 
اقرب الى الصحه والصواب من جمبع التاويلات الندنية الجن رات 
النور في حقة الو باضیات 3 لدي سمیثت اب ا لعلو م اتلد عه» 8 
فقس وتت المسن جا قفا القن معدتا 5 تقیسم ها بالا ستمانة 


من جدید بالقوی اأنفسية . فالابالسة في نظرنا : نحن ؛ رغیات 


منم پر > تمصا + قیع ہے جوا ار کی سیر ت ۰ وگل :متا 


ای رت 


هنالك اننا نتحاشى اقا هذه الخلانق التفسبة ون ااعا! 


الخارجي على نحو ما کان بفعل العصر مسي نش مسا ولد فی 
حباڈ ا رضی الداخلية حيث مکان اقامتها 


۳ جان مارتن شاركو : طبیب فرنسی ,۱۸۲۵ - ۱۸۹۳ 
بابحانه في الامر انين العصبية © درس عليه فرو ند لفترۃ وة عه ۱ 


و _ لانجذاب 0886 : مرض عصبي بتمیز بالشطم. العقلي وثنات 


البصر وحمود الحسم وفقدات ارات ینا ۰ م 


٦ 


شوہ سس تن سات بای سج 


بت له 
قصة الرسام کرستوف هایتزمن 


انني أدبن لبادرة حميدة من جانب الدکتور رء. بابر ب ورن 
Thura‏ : سی 4 سس 4 ین اة العليا وس 
لات او فقد اكتشف بابر ورن فى المكتسة 
المذكورة مخطوطة آتية من مزار ماربازل »١(‏ + وتسرد بالتفصيل 
موعد م 1 5 7 ا رظ 7 7 36 ۱ 9 
عرد بخ الشبيظان . وقد آبهشت اهتمامه بها علاقة هذا الو ضوع 
وتو ضيحه . لكنه حين اکتشف ان الشخص الذي تصف المخطولة 
خلا سه کان بشکو من نو بات تشنحیة ومن روی : تو حه الیسی 
تمحصيل على راق خی قن اسالد : وقد اتا علن اق پنشی کل 
واحد منا بحثه على حدة وتصورد مستقلة . راتی لاعرب له .عن 
انا فى جوا اھکر . 

ان قصة هذا الریش الابليسية تقدم لنا بالفعل تر میا شب 
ا بملء حيصي یاو یں k7‏ اوت انس کو ای 
ا سيول الى ساس إن 7۳ 5 ال شمه ق الانفی 56 و EN‏ 
الذي تطلب صیرا ۰ 


50007 5 ۷۷۷۷۷۷ 
۵ - ماریازل : مدیته نمسویه ومحم . بت 


۰ 





تنقسم الخطوطة > التي امامي منها نسخة طبق الاصل ؛ الى 
قسمین مختلفین تماما : تووابه إخبارية مغررة باللالبقية بقلم 
الکاتب او من الراهب > وجزء من ومیات الریض مکتوب 
بالالانية . ویشتمل القسم الاول على مقدمة وعلی قضة الشفاء 
الفجائبي ۽ آنا الب الثاني فان لم یکن قد حظي بأهمية بالنسبة 
الى رحال الكنيسة ٤‏ فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسسية الينا 
نحن . فإسهامه كبير في تعزیز حکمنا الذي لا يزال یتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة المرضية > ومن حق اولئك الرهبان علینا آن 
نشکرهم على حفظهم تلك الوثيقة ؛ مع انه ما كان من المکن ان 
تخدم ماربهم » هذا ان لم نقل انھا, تناقضها . 
قبل الضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصفيرة 
المخطوطة والعنونة باسم Trophaeum Mariano - 0٥611٥586‏ <« 
بجدر بي ان انقل للقراء شطرا من مضمونها اقتبسه من 
القدمة . 
في ٥‏ ابلول ۱٦۷۷‏ اقتید الرسام البافاري کرستوف هایتزمن» 
وهو يحمل رسالة توصية من خوري بلدة بوتنبرون اجنبسوب 
النمسا) » الى مار دازل > القريبة منها )١‏ . وکان قد اقام هت ناه 
اشهر في بوتنبرون » بزاول فیها فنه » وفیها اصابته في ۲۹ 
آب » وهو في داخل الكنيسة » تشنحات رهيبة ؛ ولا تجددت 
هذه التشنجات في الابام التالية فحصه ال Praefectus‏ 
Dominici Pottenbrunnensis‏ (۷) ¢ وسأله عما بعذبه وان کان 


5 لم ترد ابة اشارة في اي موضع الى عمر الرسام ٠»‏ وہوسعنا الافتراض» 
بحسب السياق. 6 انه كان .رجلا بین: الثلاثين والاربمین من الدمر ٢‏ وفي. ارجح 
الظن اقرب الى الحد الادنى . وفد توفي » كما سنری ٤‏ سلة ۱۷۰۰ . 

۷ - باللاتينية في النص : الوكيل الرتاني. ا3 الثير اارسولی مت 


بر وتنبرون ٠‏ سم 


تورط في علاقة محرمة مع ابلیس (۸) . وللحال اعترف بانه كان 
قبل تسم سنوات »© في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضیق به سبل العیش ؛ قد استسلم لاغراء الشيطان ‏ الذي كان 
قد سعى تسع مرات الى ابقاعه في التجربة ‏ وتعهد له خطيا بأن 
سلس له قياد جسمه وروحه لدى انقضاء الميقات . وكان اجل 
ذلك قد اقترب : الرابع والعشرون من الشهر الجاري آنئذ 0 . 
وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بان نعمة والدة الله : 
عذراء ماربازل ٤‏ هي وحدها التي تستطيع انقاذه بإرغامها ابليس 
على ان بعيد اليه العهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباح کاتب التوصية 
لنفسه ان بوجه رسالته الى رهبان ماربازل من الآباء الصالحين 
ليشملوا بعطفهم وحسن التفاتهم «هذا الرجل البائس الذي ليس 
له من معين» (۱۰) . 

ذلك ما كتبه خوري بوتنبرون © ليوبولدوس براون > في 
الاول من ایلول ۱۱۷۷ . 

وبوسعي الان ان اتابع تحليل المخطوطة . وهي تتالف من 
لاقسام الثلاثة التالية : 

| - من عنوان ملون بمثل مشهد عقد العهد ومشهد الخلاص 
في مزار ماربازل ؛ وعلی الصفحة التالية توجد ثمانية رسوم » 
ملونة انضا ؛ لظهورات لاحقة للشیطان مع نبذات مقتضبة باللفة 


۸ - ننوه هنا على عجل باحتمال ان تکون هذه الاسثلة قد «أوحت» للمريض 
دفكرة توهم حنفه مع الشیطان . 
Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus Futurus‏ — 9 
Appropinquat‏ 
۰ - باللاتينية في النص : 010111 Miserum Hune Hominem‏ 
Auxilio Destitutum.‏ 


۷۷۷/۷۷۷ 


نحو ما هو معلن رسميا ‏ عن الرسوم الاصلية بريشة کر . 

۲ب من المتن الذی نضم التذکار ۲5000860008 وروی 
باللاثينية 8 قصسه الخلا ص العجائبي 5 و هو من وضع ناسخ مسر هب 
و قع نهابه الروانك ل P.A.E‏ 4 و ضیف لين هزه الاحر ف 
الول ۱۷۲۹ » بؤکد فیها » بخط مختلف عن خط الناسخ ؛ دقة 
التوافق بين المخطوطة والصور وبين النسخة الاصلية المحفوظة في 
الار شیف > ترد ذکر للسیة التي ألف فيها التذ کار 2 ولا 
الخیار بين التسلیم باته وضع في السنة نفسها التي اعطی فیها 
الاب کیلیان شیادته ٤‏ اي في سنة ۹ وبين ارحاع زمن 
عمل الناسخ الى ما بين ۱۷۱۲ و۱۷۲۹ على اعتبار ان آخر تاربخ 
برد ذكرة في الك هو 8 م. اما الاعجوبة التي أرند بذلك 
الکتاب صونها من النسیان فقد حدئت في سنة ۱٦۷۷‏ 4 اي قبل 


فترة نتراوح ما بین ۳۷ و۵۲ اسشا ج 

لحظة تحرره في الزار الى ۱۳ كانون الثاني من السنة التالية 
(۱۳۷۸) . وقد ادرحت في نص التذگار قبيل خاتمته بقليل . 
الذكر بقلم ليوبولد براون » خوري بوتنبرون » بتاريخ ١‏ ابلول 
وسان - لاس » التي بسرد فیها قصة الشفاء المجالبي + بتاریخ 
۱۳ ابلول 11۷ “ اي بعد الرسالة الاولی سضعة ١ہام‏ ا 
کتب الحرر او الناسح P.A.E‏ مد خلا دمج فيه بنوع ما 
لولیقتین کلتبهما ۾ ثم اضاف الہ بعض فقرات للربط ظر قات 


۱۰ 


الى معلومات حمعت سنه ۱۷۱۲ ۱۱) . 

هکذا تکون وقائع حياة الرسام قد رویت ثلاث مرات في 
النذکار ۰ 

٠ في رساله التقديم بقلم خوري بوتنبرون‎ ١ 

8 سي الققرير الرس الاب راكرس , 

5 بتے في مدخل النشیء‎ ٣ 

ومن مقارنة هذه الصادر الثلائة تبرز بعض الاختلافات التي 
لن یکون من غير الجدي تحریها وتتبمها . 

استطیع الان ان اتابع قصة الرسام . فبعد طول توبة وتکفیر 
وصلاه في ماربازل : وبتاریخ ۸ ابلول ۰ وهو عيد میلاد العذراء: 
وعند منتصف اللیل ٤‏ استرد من الشیطان ؛ الذي ظهر في الزار 
القد س في صورة تنین مجنح ؛ العهد الحرر بالدم . وسوف نعلم 
لاحقا ة على دهشة عظيمة منا 4 ان قصة الر سام کر . هاتتزمن 
تشتمل على عهدين مع الشيطان : عهد كتب بالحبر الاسود : وآخر 
حرر بالدم ۰ وفي مشهد التعزيم الانف انذکر لا برد ذکر : کما 
تسا ال على کل خان .من صورة المتوان 4 لا لمید ااقتوف 
بأحر ف من دم » اي للعهد الاخیر في تر تیب التحر بر 5 

هنا نمكن ان نساورنا + بصدد المصداقية التي پنبفي ان نقر 
بها للرواة الورعاء 6 شك بنبھنا الى ضرورة عدم تبدید مجهودنا 
في مسألة هي من نتاج اباطیل المعتقدات الرهبانية . فمما ترویه 
الخطوطة ان عددا من رحال الاكليروس ؛ المذكورين بأسمالهم > 
قدموا مساعدتهم طول الو قت للمعز*م علیه : وانهم كانوا حاضرین 
انضا عند ظهور الشیطان في الزار . ولو زعمت روابه المخطوطة 


1 نمکن ان نعتر ذلك بمثایه تود عازن النذكار ایضا فد حسرر 


سنة ۱۷۱۲ . م 


۱۱ 
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انهم شاهدوا هم ايضا التنین الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
الکتو ب بالاحمر (Schedam Sibi Porrigentem Conspexisset)‏ 
لکنا و حدنا اتب امام ک3 مچ ج الغرفيات غير الملستحية . 
وقد کون أقلها إحراحا فرضية هلوسة حماعية « شیر ان الجن 
الشهادة التي حررھا الاب فرانسیسکوس بالذات بضع حدا لهذا 
الشك. اذ لم برد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المساعدين قد راوا 
هم ایضا الشیطان + بل نصت ببساطة واستقامة مان أن ۱۱ رسام 
انترع نفسه على حين بغتة من بين ابدي الرهبان الذين كاتحوا 
بمسكون به لیهرع نحو ركن المزار حيث رای الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والصك بيده (۱۲) . 

كانت العجزة كبيرة » وانتصار والدة الله القدسة عل 
الشیطان لا ریب فيه - لکن الشفاء لم یکن للاسف دائما . ولنو کد 
مرة اخری على نزاهة الرهبان اذ لم بخفوا هذه الواقعة عن 
الانظار . فقد غادر الرسام ماربازل بعید ذلك ۰ وهو في احسن 
حال ١‏ او قضد. ليغا خت اقام لان که اله م وة ۾ ونام 
انتابته ٤‏ في ۱۱ تشرین ٠‏ توبات جديدة : واکثر‌ها خطير . 
وقد اوردت الیو میات خر ها حتی بوم ۳ کانون الثاني . كانت 
عبارة عن ری ؛ وعن غيبوبات كان المريض بحس اثناءها وبعاين 
شتی الاشیاء ؛ وعن حالات تشنجية ترافقها احساسات مؤلة 
للغابة » ومرة شلل في الساقين + وهکد! دواليك . لکن لیس 
الشيظان من كان بعوده هذه الرة ‏ واثما اشخاص قدسسون 
کالسیح والعذراء القديسة بنفسها . والعجیب فی الامسر ان 


12 ... Ipsumque Daemonem ad Aram Sac. Cellae 


per fenestrellam in cornu Epistolae Schedam sibi porri- 
gentem conspexisset eo advolans e Religiosorum manibus, 
qui eum tenebant, ipsam Schedam Ad manum obtinuit... 


۱۲ 


اوجاعه الناجمة عن هذه الرؤى القدسية وعن العقوبات التي كانت 
تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان بعانیها سابقا تحت وطأة 
علاقانه بالشيطان . بل انه بضع في بوميانه هذه الاحداث الجديدة 
في باب تحلیات الشيطان > وقد تشكى من تجلیات السروح 
الشریر (۱۲) حين عاد في ابار ۱٦۷۸‏ الى ماربازل . 

وكانت الذريعة التي تقدم بها الى الرهبان لتعليل عودته انه لا 

نزال عليه ان طالب الشیطان بصك ميد آخر كان 8ھ لجيه 

ہالسیز 0 . وفی هذه المرة انضا استحيب التماسه شفاعة 
العذراء القدستة والناء یمان ٠‏ لکن الرواية تلزم الصمت بصدد 
الكيفية التي حدث بها ذلك . وهي لا تذکر سوی کلمات قلائل : 
Qua Iuxta Votum Reddita‏ () . من حدسد صلی 4 
واستحابة لصلاته اعيد اليه الصك . ولا شعر عندئذ انه قد تحرر 
تماما ؛ انتسب الى رهمانية اخوة الرافة . 

وينبغي ان نفر من جدید بان الطابع الفرض لمعمل الناسخ لم 
بحمله مع ذلك على الحیدان عن حادة الصدق الذي من حقنا ان 
نطالب به اي راو لقصة مریض . فهو لا بخفي النتائج التي تمخض 
عنها تحقیق اجري ؛ بعد وفاة الرسام » لدی سلطات دير اخوة 
الرافة سنة ۱۷۱ + فالاب الو قر رئيس الدیسسر پروی ان الاخ 
كر یز و ستوموس ۱ تعرض عدة مرات اخری لهجمات ابلیس الذي 


۳ م باللاتينية في النص : 3181568881011685 Maligni Spiritus‏ 
نف 
۱ ہے ١۵‏ الصك ٤‏ الذي حرر كما عو مذ کور في شهر اتلول 1٦۸۸‏ 4 گان 
بالتالي » بعد تسمة اشهر ونصف شير ؛ اي في ابار ۱۱۷۸ + قد تجاوز مكل 
زمن تاریخ استحقاقه . 
٥‏ - باللاتينية في النص : «فأعيد اليه حسب طلبه» ٠‏ سامت 


با اب اي فم الذهب . سامت 


۱۸۷۷۷۷۰۹۲۹۹[۹. 7 ۱۳ 


كان بريد ان بحره الى عقد عيد حدید ۰ ولکن هذا فقط «عندما 
تقول تمد اللة توف اق على عات . وسيل قشاق ألو 
: 5 ی 2 کک ایت 
كر بروستوموس بعد ذلك (« بو داعه وملو ه العزاء) بحمى الدق 03 في 
العام ہوا - کسی تن الربخبانية + في لوکنتانت عا كور ولوا 


55 
علة العہد مع الشيطان 


اذا نظرنا الى قضة هذا المهد الش‌طانی على انها قصه مرض 
عصابي - فان مشكلة تعليل العيد ‏ وهي مشكلة ذات صلة وثيقة 
اصلا نمشتل4 لسہیب الرشى 57 ستكون اول ما سست تر داهتمامنا. 
سال نازدراء تا ہو سعك ان تعطيه 3 وانت فاك مظن سان 
مسکین #5 . لکنه لم یکن على حق : فالشیطان بملك ان بعطی : 
مقابل نفس خالدة: کل صنو ف الاشياء التي شمنها بتو البشر عالی 
التثمين : الثرود + الامان في خضم الخطر ۰ السلطان على الناس 
وعلی قوى الطبيعة ۔ بل حتى الفتون السحربه : ولكن اولا ٠‏ وقبل 
كل شيء ۰ المتعة : التمتع بحمیلات النساء (۱۷) . فماذا بمکن ان 


۷ ع انظر في فاوست ؛ الفصل الاول زمشید المتتب) : 
أود الالترام هنا بخدمتك 
ونظاعتاگ بل علق ولا ملل ٢‏ 
ویوم ثلتقي الٰية في العالہ الآخر 
عليك ان تماملني بالمثل . 
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تكون + والحالة هذه ؛ بالنسبة الى كر ستوف هانتزمن علة عهده ؟ 

لیس لا رد رضة من هذه الرغبات الطديعية تما ۔ مھما بدا ذلك 
باعتا علی [اعخب ۰ و تلا فعا ل حا د وتردد ۰ بحسنا ا ند قق 
النظر في التعلیقات القتشه التي برفق بنا الرسام ظهورات 
| .رو ف انی صوارها 5 هاکم ۰ علق مسیل اسان پ۔ ها حاء 3 1 
التعليق على الرو با العالشة : 

«للمرة الثالثة ظير لی خلال عام ونصف فی هذا الظهسر 
الفقظبع . وفي بده کناب ليس فيه الا شعوذة وسحر اسود..۰٩‏ . 

لكعدا تعلم من التعليق اللراقى اظورو لاحق :أن الشسیطان قراع 
ا ساس تقوسا .شفيدا لانه #تسرق الکتاب. التي کان قد آغلسسن 
فى انیب » 

وی الظهوور اأرابع در له ضر 3 نقود صفر اء کرد وقطعة کی ٩‏ 
من النقد الذهي ۰ ونعده بان هبه متها قدر ما شاء ۽ «لكني لم 
اقل عذلك الیتلا !»اي دومن حق الرسام + بالغمل + ان شباهن 
لاق ن 

وک حر اشر وسا اق باون ووتسلين ۰ ویعلق الرسام نی 
ذلك تقو له : «هذا بالفعل ما حدث بناء على طلبه > لكني لم أستمر 
55 اکثر من تلا زد ابام ۰ وللحال بعد ذلك عدت ان الا O‏ 

أن کی اذن قد رفضی انسحر والال واللذات ع فعا کان له ان 
نجعلها ضمن شروط العقد . وان الرء لتساوره بالفعل الحاجة الى 
معر فة ما كان الر سام تتظر ه حقا من التحطان حین نذر نفسیه 
فى اتال مع القسيطان: : 

نقدم لنا النذكار فو الوافع بصدد هذه النفطه معلو مستة 
عاحزا او عاز فا عن العمل : وقد ر کته الهموم نصدد تدسر امر 


1 
۷۷۷/۷۷۷ 


العمل وخشية (لها ما سررها) على قوت ومه . اذن فالقصة التي 
بين آبدنا قصه مريض فعلا ۰ ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان 
سیب هذا الرض الذي سماه الرسام نفسه + وبصریح العبارة » 
سی (« لذ1 كان بنبعي ان انسمل 7 سر السو نداء») ۰ 
اگوی ؛ لا تاتي الا بذکر حاله الهبوط («dum artis suae‏ 
و وروی progressum emolumentumque secuturum‏ 
)»perpenderet‏ (۱۸) .لکن المصدر الثاني : اي تقربر الاب 
فرانسيسكوس > تمکن من ان سمي لنا نقطة انطلاق هنذا 
اشسوط او الاکتشاب > اذ سول بهذا الصدد : 
موسي ex morte‏ بودي 0ر سید ٠‏ 
سوا طس parentis accepta aliqua‏ مو «eX‏ ے 5 
فند تو في والده 3 ولهذا وقع فر سبة السو بداء ¢ وعندذ ظهر له 
الشيطاق. ٤‏ وسالة عن سير اضطرابه وحزنه الشدیدین ٤‏ ووعده 
بأن «ساعده بكل الوسائل و سعفه» (50) . 

اکتناب نفسسي ۳ و هذ ه في الحق ذر بعه ممتازه ۱ و هي مفهو مد تماما 


۸ - باللاتينية في النصن 8 ٭ناظرا لی تقدم فته و قسمته سوط هشمة». امب 


۹ سس باللاتبدیه في النص : اوقد اعتراه ليوط الهمة ملا غداة وفاة 
و اند و٩‏ ۰ م 
۰ انظر موی اقترا الاو #التعسي الراب لیا ٤‏ کے م 


ني هيئة ۷ بورحوازي محتر م4 ۰ 


ہہ شیر تسمکین هذا الداع ۰ ومع ذلك اه یسن لاحد من 
ا إن بحزر م ما العبار ات ال لذي يع تھا العید المعقود مع 
الش‌طان ذاو پالاخرق ادان الائنان ۰ واواليسا كنبب بالجیر : 
وئانسهما حور بالتسريسة رساء انسف عام 4 وكلاهيا مفرظ ۽ كنا 
هو مذ تور ۰ فى مدحر ماربازل » ومتسوخ فی التذكار 

ان هذين العقدین بیعثان على العجب الشدید من زاوشین 
یی » فيه اول لا سان على اي الشرام سے حانب الشف 
مقائل رهن الخلاض الابدی لدبه + كما ان اار سام و حدد هو المازم 
انیا قلےة لے الا ٠‏ وانه اشي: بعید فق النطق + سل 
ضرب من العبث : ان يقامر ذلك الرجل بروحه لا لینال شیلا من 


التسبطاق ۳ فی بز دی ده ا » و آظردت من زا انشا الالترام 


أنا الو قع هنا » کرستوف هایتز من 3 انذر نفسي 
لهذا اليد و کاننی انه من صله لمدة نسع سنوات ٠‏ 
العام ۱٦٦۹‏ ۰ 
و سجن المقد اشاني ۰ الکتو بت ۳ الدم 
سنة ۱٦٦۹‏ 
کرستوف هابتزمن ۰ أعهد بنفسي كتابة” الى هذا 
الشسطان » واعدا بان اکون اينه من صلمه » وان اکون 
بعد تسع سنئوات ملكا له حسدا وروحا . 
مجله اق عجبنا بزول كله منی ما اعدنا ترتیب نض الفهد بحیث 
نقعب ما بدو فيه و کانه مطات ای ان 2 ن الى وعد من سسس اة 
نالا ا رق ۰ د نمثل نالتا ای ست ا رسام منه پ نكل د خد هذا 
العید اللعز معتی مماشم ۱ و نع و ف لا لنٹ وال عای النحو اس 
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بتعهد الشیطان للرسام + لسنوات تسم + بان یقوم له مقام والده 
التو فی . فاذا ما انقضى هذا الاحل 4 وقم الرسام حجسما وزو < 
تحت سلطانه » بخسب الضيفة الدارج استعمالها في هذا النوع 
من الصفقات . وعليه 4 فان مسار أفكار الرسا ٭ التي كانت 
حافزه الى قعلنه ٤‏ تحدد كما بلي على ما بدو : لقد فقد ٠‏ بوفاد 
أبيه : کل رغبه فى اقل ول مشذرة علو و قاغ پوچد يدبلا توت( 
الاب : فامله عندثذ آن بعوض عن هده الخسرة . 

وحتی نفدو الرء سوداویا بعد وفاڈ ابية ؛ فلا بد ان یکون قد 
احبه حبا جما . ولکن من الستفرب في هذه الحال انن. اتج فی 
بال الاين فكرة اتخاذ التسيطان بدبلا عن ذلك الاب الحبوب . 


5 5 
الشیطان بديل الاب 


ان نكن قد اوضحنا بلا مماراه مغزی هذا العيد مع الشیطان 
بالاستناد. إلى ذلك التأويل المقلوب . فهذا ما ان بسلم نا به 

_ اخشی ذلك نقد هادىء . فبوسع نقد کیذا ان نواحهتسا 
رلاعتراضین التاليين » فلیس من الخروري اولا اعتبار العهد عقدا 
بنص على التزامات الطر فين اه هو لا ابمل بالاخيزى مان 
التزام الرسام 4 على اعتبار ان ال لتزام الشيطان بقي مستبعدا مم 
النص ٤‏ بوصفه «مشمرا؛ بنوع ما . والحال ان الر سام انوم 
التز امین : اولا بأن بعتبر نفسه أبن الشیطان لدی تسم سنوات» 
7 ثم بان کون ملکه حسما وروحا بعد مماته . وهذا الاعتراض اذا 
مع کون لاد الوقی ند الاس الع إا عا اعلابا : 

اما الاعتراض الثاني فموداه انه لا بجوز اعطاء عبارة ( ان اكون 
ابنه من صلبه» وزنا اكبر مما بنبغي » وانها قد لا تعدو ان تكون 


۱۸ 


اسلوبا دارجا فی انکلام على تحو ما قهمهسا السادة الرهبان 

وبالفعل © لا نترحم مؤلاع الى لاتينتتهم اتود الوعوده ی 
العهدین ۰ بل کتفون بالقول بان الرسام نذر نفسه اتمه 
للشیطان ؛ متعهدا بان بعیش في الخطيئة ودن بكر الله والثالود 
الاقدس . فما الداعي للابتعاد عن هذا التاویل الذي كاد يكون 
بذهیا ولا قسير فيه (5) ٩‏ و في هذه الحال سیکون الامر فى غابه 
من الساطة : السان سوداوي »> بعترسه العذاب وال 
الراك الوذه الحالة الفيوطية : تلن گے ايفان ون ات 
باعظم سلطان علا جي د وا عليتا أن نهتم اکتر من اللاز م بکون هذا 
الهبوط اشنا عن و ٹاڈ الاب و فمن المکن. ان تکون له نقطة انطلاق 
مقایرۃ تعاس و ول هلا الاغعتراض تين وسعتون خی الظاعر : 
ومن جديد یجد التحليل النفسي نفسه عرضة للملامة على تعقيده 
الاشياء الاکثر بساطة حبا مته بالتمحك : وعلی رؤۃضتؾكص+ىس اسرارا 
ومعضلات حيث لا وجود لها : وعلى توصله الى ذلك بتضخيمه 
الاشیاء الثانوبة الصفيرة 4 التي لا نعدم نظيرها انتما اجلنا 
الطرف ؛ وبتحميله اباها أوسع الاستنناجات وأغربها . وعبثا قد 
ترد هنا بان اطراع التحلیل النفسي على هذا الحو لن كرى من 
نتیجته الا الفاء العدید من التشابهات الثبرة وتقطیم الکثبر من 
الارتباطات الرهفة » مع انه گان من المکن تسلیط باهر الفسوء 
علیها + قاقش جا سیصیبون اش له السالن بائ كله اتات 


والارتباطات لا وجود لها بکل بساطة : وانها مقحمة من قبلنا اقحاما 


۲۱ مب سئوافق نحن انف » جہن سنحث في هو ضوع 0 ومی حرر ذ؛ تك 
ا لعهدان 4 على ان نصهما کات ينعي ان ہو سم بأالفاظہ مألوفه وسپله الفهم من 
قہل الجمیع . لکن بکفینا أن حافند على الاس في العتی مش ممه اسنتاد 


تأويلنا اليه . 
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ببراعة فائضة عن الحاحة . 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لنلزم جانب 
الاستقامة او جانب الضراحة ؛ فهذا ما نفترض بنا ان نفعله على 
الدوام دونما مجھود خاص ؛ بل سأذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا يؤمن سلفا بقيمة التحليل النفسي + فليس مثال 
الرسام کر . هابتزمن من العرن السابع عشمر هو الذی سيفتعه نها. 
ول" بدخل اصلا في نيتي. البتة ان استخدم هذا الثال دلیلا على 
سلاحة التحلیل النفسي ؛ بل افترض بالاحری ان التحلیسسل 
النفسي معترف به ومقبول » ثم استخدمه ہمد ذلك لتوضیح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما اسنمده من تجاح 
ابحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . أذ بسعنا التوکید ۰ بکل 
تواضع » انه حتی اکثر معاصر‌بنا وزملائنا في الهنة استفلاق 
ذمن قد طفقوا يسلمون بانه لا سبیل البتة : بدون التحلیسسل 
النفسي : الى فهم الامراض العصابية . 

هذه السهام وحدها فتحت طروادة ؛ هي وحدها» : هذا ما 
بقر به آولیسس في فيلوكنيتس لسو فو کلیس )۲٢(‏ . 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان استیهاما عصابيا . 
فليس لنا ان نعتذر عن نظرنا الية من الزاوبة التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ابضا مغزاها وقيمتها ۰ وعلى الاخص متى 
ما كان الطلوب تحديد الٹر وط التى رای فيها العصاب النرر . 
حيس انه من المكن التوويل آذ العو يق سن شاا سواء ول 
وانها لمسألة حصافة ان بدرك المرء مدى ما بمكن تعليقه عليها من 
قيمة . لکن اذا كان ثمة من لا يؤمن بالتحليل النفسي + ولا حتى 





۲ - فیلوکتیتس : في الیتولوجیا الافریقیة بطل من ابطال حصار 
طروادة آورثه هیرقلین اسهمه السمومة التي لا تخطىء هدفها 4 وعلی قصة 


بالشيطان > فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سيفعله بقصة 
الرسام ٤‏ سواء اافلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما بستأهل توضیحا . 

لنعد اذن الى فرضیتنا : ان الشیطان : الذي بنذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بدیل الاب . والشخص الذى بظهمر 
الشيطان في صورته للمرة الاولى بتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورحوازی محترم متقدم قليلا في السن ٭ ذو لحس 4 سمراء 0 
ومعطف احمر » وقبعة سوداء » بده الیمنی تستند الى عصا » 
والی جانبه کلب اسود (الصورة )١‏ () ۰ وبعد ذلك ظهر ااشیح 
بمظهر مرعب اکثر فاکثر ٤‏ بل ریما جاز لنا ان نقول : بمظهر اکثر 
الاخیر بظهر الشیطان في الزار في شکل تنين طاثر . ولنا عودة 
الشیطان بدیلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغریب الا لاوهلة 
الاولی فحسب » اذ اننا نعرف وقائع اخری قمينة بالتخفيف من 
مبجل » او صورة عن الاب كما كان يراه المرء وبحس بوجوده في 
طفولته ؛ أو الفرد في طفولته الخاصة : او النوع البشری فى 
نظر الفرد الىئابيه غير هذه النظر 5» ذرآه متضائل الا همیة بنو ع ماه 
لکن تلك الصورة الطفلية الاولی لبثت قائمة وانه هرت مع البقابا 
التوارئة لذکری الاب السالف لتولف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ابضا ٤‏ من خلال التاریخ الحمیم للفرد كما بميط عنه اللثام 
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۲ هت لین غونه نخرح المیطان تفه من کلب اسود من هذا النوع 5 


۳۱ 
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پبراعة فائشة عن الحاجة . 

لن اقول تمهیدا للرد على اذينك الاعتراضین : لنلزم جانب 
السعقائلا الى خانبا الصراجل 5 فمقااسا پت ر فى متا اع تة حلن 
الدواع دونما عخهوة خاص ۶ بنل.سأذهب الى از من 3لت واقول: 
آ3 کان فة من لا من سلفا بقيمة التعلیل التفسی 6 فلیس مثال 
الرسام کر. هایتزمن من القرن السائع عشر هو الذي سیقنعه بها. 
و۷ بدخل اصلا خی نب النتة آن استخدم هذا الدال دلبلا .على 
سلاحه التحلیل النفسي ؛ بل افترض بالاحری ان التحليل 
النفسي معترف به ومقبول » ثم استخدمه بعد ذلك لتو ضیح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نجاح 
أبحاثنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . أذ نسمنا التوكيد . بكل 
تواضع ؛ انه حتى اكثر معاصرينا وزملائنا في المهنة استغلاق 
ذهی قد ملاک ا سلمون اله لا سبیل البقة ؛ بدون التخلیب سل 
اسن : الى ام التمراضی القضائية . 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة ؛ هي وحدها» : هذا ما 
بقر به أوليسس في فیلوکٹیٹس لسو فو كليس (۲۲) . 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشیطان استیهاما عصاییا . 
فلیس لنا ان نعتذر عن نظرنا الیه من الزاوية التحليلية النفسية . 
قالقرالی الصطيرة: لها انشا مغراغا وقنمقها * وجل الإتخصن مش 
ما كان الطلوب تحدید الشروط التي رای فیها العصاب النرر . 
صنخیم اه من اللي التهونل او ایی من اا سرا بسواءة 
وائها لسالة حصافة آن سزلا الرء مدی ما بمکن تليق علیها من 
قيمة . لکن اذا كان ثمة من لا يمن بالتحلیل النفسي + ولا حتی 





4 متا فيلو کتیتس 9 2 في الیتو لوحیا الاغر نقية بطل من ابطال حصار 
طر وادة أورثه هي قل اسهمه السمومة التي لا تخطیء هدفها ؛ وعلی قصة 
حیاته بنی سوفوکلیس مسرجیاته . م 


بالشیطان ؛ فلا نملك الا ان ندع له مهمة معر فة ما سیفعله بقصة 
فیها ما بستاهل توضیحا . 

لنعد اذن لو فر ضیتنا ذ ان القسيطان 6 الذي بنذر الر سام 
نفسه له » هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي ظهر 
الشيطان في صورته للمرة الاولى بتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قلیلا في السن ؛ ذو لحية سمراء ؛ 
ومعطف احمر »© وقبعة سوداء » بده الیمنی تستند الى عصا » 
والی حانبه کلب اسود (الصورة ١‏ ) ۰ وبعد ذلك ظهر ااشیح 
بمظهر مرعب اکثر فاکثر » بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اکثر 
اسطور نة 4 ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسم واحنحة خفاش ٠‏ وفي 
الاخیر ظهر الشیطان في الزار في شکل تنین طاثر . ولنا عودة 

حقا انه لمن الستغرب في ظاهر الامر ان بقع الاختیار عاس 
الشبطان بدیلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغرب الا لاوهلة 
الاولی #حسب ‏ اذ اننا تعر ف وقالم اخری قمينة بالشخفیف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بدئل للاب ء٤‏ او بتعبير ادق اب 
مسحل ؛ او صورة عن الاب كما كان اک ون بوجت في 
طفو لته > او الفرد في طفو لته الخاصة ؛ او النوع المتری نی 
الازمنة السالفة نو صفه ابا العشيرة الىداثية ۰ قور زمن لاحق 
نظر الفرد الئابيه غير .هذه النظر 5؛ فر آه متضائل الا همه بنوع ماه 
لكن تلك الصورة الطفلية الاو لی لشت قائمة وائه .هرت مع المقابا 
التوارثة لذ کری الاب السالف لتو لف التمثل الفردي عن الله . 





۲ سے الین غونه بخرج السیطان نفسه من کلب اسود من هذا النوخ ۳ 


۳۲۱ 


۷۷۷۷۷۷ 


ااتحلیل و آن اغلا عات: لف الاب کانت. 4 وسا من الندانة 4 


ا 5 
في أدبأ کسی تشتمل علی لار سن اتفعا لین هنت ین : اي 
تا بے 7 کا 
لیسی وی ال _ عاصعه حضو ع وحب ءا نس کذ لت عنی عاطفة عداء 
ونحذ . :هد ناژ ع عيله من ۰ بحسب روا و شتا للامور 4 على 


الحنین ای الاب ٠‏ من ۽ حهه ای © ومن اضف ک پواانس تاد 
المتو ر 1 می ١‏ ا حبة الثانية ۰ امکن لا ان تشر مناحی شامذ مجح 


الاد بان و نطو رات حاسهه علین صعید ها 23 8 


بالمقابل ء تعلم ان الشیطان الرحیم تنظر اليه على اله عدو 
الله و قريب الصلة للفاية بالطبيعة الااپية في آن واحد . بید. ان 
تار كه لیس معر و فا دمل الم عمق الذي عراف ده تاربخ الله 4 


عد افستار 11 اسر 1 تتسن ك5 كلها اتلس ی الشم بر 4 خیم 1 
و نمو ذحه ف الحیاه دبه 


یمین بعیدا شون اتسور فون دادیء 
الامر ۰ لکن ال پک ان ال لیة بمکن ان تنقلب ۸ ادالسة 
اش ار اذأ ما دحر تھا آ له غم ها ۰ وعندما تغلب شعب مسسسن 
ااشعوب »على آمر ه 6 فلیسن شدر ان تستحیل آلهنه السافطلة الى 
ابالسة لی لكلل السب القالپ + تسد كان اليس الاق دة 
اس ۷ الان القربين الوسئئثی ۸ خر تسا هللا الا 
تسب المیتو لو حیا اس کش ۸ ٭ ومن حزشھر واحد والله قبي 
الاصل ۰ ولا حاحه بنا لين رهافة تحليلية کس ۶ :9 نحزر ان الله 
والشسیطان كانا متمائلین في الهوية في البدابة » شخصية واحدة 
انشطرت فى هن لاحق الى و حهین مجو کل منهما بصفات 





6 ای الطوطم والتابو . ورد عن انتقصین ت. رات : مشکلات 
علم النفس لد يني = زا 4 IN‏ 


۳ 


اس امہ د ات ا 1 7 5 
الجن التطو ی شبی نناقعی ر تناع الى تسه تن صار حي ۲ ای 5 
لکن هده تا شیب ات فی فيع 1 لله ۱ لہدالیة میں انمکاس 0 زر ده احبه 


لني تهيمن علی عل نات الفرد یه بالذات . ٭ فان یکن اللسسسه 


۱ والعدل ند تلا للات 5 فلمٴ اذیا ااعتعب اف فا تسد 

می لن ۲ رن ید 4 
او قف الین ۰ Es‏ قف أاعدقد والکرہ والتمرد 3 في اختتسےلاق 
الشیطان ١‏ وعلی هذا الاساسش ے کون الاب هو التموذج الیدا 


والفردی اله و للشت‌طان على حد سواء + ومن هذا الماطلق قتان 
الادبان لا بد ان تکون حاملة هي نفسها لائر لا محی خلفه قیھسا 


تالشظان ماك ب لله 5 
1 ع o:‏ 1 ها ۲ ا و ۳ 
من ال كد آنه لیسن من اجهل E‏ ها اناد اتتافت اس 
التصدر اش‌طانی إلاب في حياة الفرذ التقيسية ٭ لكن حين 
در سم الفلام امیر و حجو هم کشر و ےگا کت تین به ؛ ققد نفا ح في 


كن نشت أنه 8 ۳ ای شتا : سپا بخاف ف .| والبنات 


في هو لاع الا ا کنا ا الاب KT‏ ۷ كذلك پان الها التي 
تظبر في ارهبة الحیوان لدى الطفل هي في اکثر الاحيان بدائل 
لاب » متلما كان الحیوان الطوطمي بدیله في الازمنة السالفة . 





۵ سب انظر ت. رايك : الله الاسبي والله الفریب . في ایماغو ؛ ۲ » 
۳ ء في الفصل العنرن : الله ژالاسیطان . 
۹ - بدو الاب الاب فى حعاية الجدیان السبمة العروفة وکانه بقترف 


۳۹ و 
وس ا سر فه ۳ دہ ۰ 


رف 


۷۷۷۷۷۷ 


لکن من النادر آن نعاين » شل الجلاء الذي تعاین به لدی رسامنا 
المعصوب (۲۷) من القرن السابم عشر : واقع ان الشیطان هو 
صورة عن الاب وبدیله . ولهذا اعربت عن املی © في بدابة هذا 
النص 4 بان تهدینا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معدن خالص لیس لنا ان تحصل ین نظی ه من فلز ات التر ابطات 
والاعراض العصابية لعصر تال 6 عصر ما عاد من باطسسل 
العتقدات ولکنه بات مصابا بالقابل بهجاس الرض - اقول : لیس 
لنا ان نحصل على نظیره من هذه الفلز ات الخام الا بمجهود تحليلي 
شاف (۲۸) . 

واغلب الظن آن اقتناعنا هذا سیتعزز اکثر بعد اذا ما تعمقتا 
في تحلیل مرض رسامنا . فليس ثمة من شيء خارق للمالو ف 
اذا ما عانی شخص من الاشخاص + على اثر وفة والده : هبوطا 
سوداویا وکفا عن العمل . وسنستنتج في هذه الحال انه كان 
نکن لذتك الاب حا حم ۰ و سنستك کر كيف تتظاهر سو نداء حادة 
فی کٹ من الاحیان کتعسر عصانی عن الحداد: . 
بای فرق کی غت الل لا على صواب 4 ى بر الا 


5-5 + اي 892088 5 اساي ناتسا‎ ey 

۸ ےی فق نلم الا فيا ندر خی اليا في اتناف الیطان قبدیل 
للاب » فلمل هرد دلك الى ان هذا الوجه من وجوه میتو لوجیا القرون الوسطی 
ما عاه منق زت يلعب قوں: لقن ااشخاس الذي مقسدوثنا افحليلي: + 

اشن فقو سیک ریز اكع بیغ ك اھ چک کو 

ن 


لا يقل إلزامية عن الایمان بالله . فقد كان بخاجة الى الشیطان يما يتمكن من 


مواجهة الله ۰ ولا قاض الایمات في من لاق ۶ ولاسیناب عي © اشاپ اول 


ما اصساب سخص الشیطات ۰ ولو امتلکنا الحرلة على تطبیق فذرة السیطان کیدئل 
عن الاب على تاريخ الحضارة ۰ لاستاهات هنا محائمات السحصرة في العصر 


الوسيط ان ننظر اليها ثظرة جدیده ۰ 


۲ 


نستنتج من ذلك ان تلك العلاقات كانت منسوجة من حب خال. 
بل على العکس : قالحداد: على فقدان الاب سیتخول نسهولة اکر 
الى سويداء اذا ما كانت العلا قات به تتسم بسمة الازدواحیة؛ونحن . 
بتشديدنا اللهجة على هذه الازدواجية: نهيء انفسنا لفهم عملية 
الانتقاص من قدر الاب» كما بفصح عنها عصاب الرسام الشيطاني. 
ولو كان متاحا لنا ان نجمع من العلومات عن شخص کر. هاتز من 
بقدر ما نجمع منها عن مریض من مرضانا الذین نقوم بتحلیلهم > 
لكان آمکن لتا يسر وسهولة آن نتبحرفي تلك الازدواجية ؛ وان 
نحمل الریض على ان یتذکر من جدید متی وفي ابة مناسبة دعاه 
القاعي الى ان كشن جال اة ویشققبه + ولکان امکن لعا و ےہ 
خاص ان نکتشف العوامل الطارئة التي انضافت الی العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تکمن جذورها حنما في 
العلاقات الطبيعية بين الاب والابن . ولعلنا كنا سنجد على هذا 
الاساس تفسما خاصا للكف عن العمل . ومن المحتمل ان بكون 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في ان ضير رساما + 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخیر » غداة وفاة والده » عن 
مزاولة فنه ليس » من جهة اولی » سوی تظاهر للطاعة الرجاه 
۔ وهذه ظاهرة معروفة حيدا ‏ كما ان هذا العحز الذی سد فى 
وجه الابن سبل تدبر معاشه وقوت بومه قد زاد . من الجهمة 
الثانية ‏ من تحسره على الاب بصفته حاميا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العحز » بوصفه طاعة متأخرة ؛ تعبیر عن تبکیت الضمیر 
وقصاص ذاتي بالغ النجم . 

بالنظر الى تعذر اخضاع کر. هانتزمن » التوفی سنة ۱۷۰۰ 
ادل هة الشحلیل ٤‏ فلا" متاص لنا من الاقتصار على تسلیط الضوء 
على خصو صيات قصة مرضه القمينة بان تزودنا توحیهات بصدد 
النطلقات النمطبة و قف عدائی حیال الاب . وهذه الخصو صیات 


ليست بالكثيرة عددا ٤‏ كما انها ليست ملفتة کثرا للنظر » ولکنها 


o 


www.arssifa.com 


عظیمة الفائدة . 
نادیء ڈی بدء دور العدد ٩‏ . فالعهد هم (اشیطان معشود 
یسیع سئوات ٠.‏ وروانه خوري بوتنبرون الجد بر ة بالتصدیق بلا 
حدأل عص من ذل كبو ضوح: ط8ت Pro Novem Annis‏ 
Seriptam 'fradidit‏ 59 , ووسالة التو فة هده 4 
المؤرخة ني ١‏ ابلول ۱۱۷۷ ؛ تدلنا ایضا على ان الاجل سينقضي 
فى غضون dai:‏ ایام : Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus‏ 
Futurus Appropinquat‏ ‹)› . وعلى هذا کون العید قد وقع 
في ۲ ایلول ۱٦٦۸‏ ۲۷۱ . ورد ذكر العدد تسعة فى هذه الرسالة 
مرة اخرى شا : 2100168 9 تسع مرات ‏ اي ان الرسام قاوم 
تسع مرات تما يزعم تجارب الشیطان قبل ان سقط . وهذا 
التفصيل لن برد له ذكر في الروابات اللاحقة . وقد جاء ايضا في 
ادد تسكن اسر Post Annos Novem‏ 592) + وبردد 
نہذته 708ھ Novem‏ 80 (۴:: ؛ مما ندل على ان هذا 
العدد لم نعتبر ممالا عتد به . 
ان العدد تسعة مألوف لدينا فی الاستیهامات العصانية . فهو 
عدد شهور الحبتل 4 وهو بوجه انتباهنا على الدوام 3 حال ظهوره: 
الى تخییل بتعلق بالحمل . صحیح ان الکلام يدور : بالنسبة الى 
رسامنا > عن تسعة اعوام لا عن تسعة شپور + وقد بقال ابضا ان 


۹ امه باللانينية في التص : #وسنمه صکا مکتو باه أحله شسع تتو ات ام سم 
۰ مب باللائينية في اللص : «سينتهي الاجل في ۲6 من الشهر الجاري». 


س ماب 

۲۱ س سنهتم فيما بعد بالتناقتی المتمثل في ان العهدين بحملان تاربخا 
واحدا هو سیه ۲)5 ۰ امب 

5 باللاتينية في النص : بعد تع سنوات» ۰ م 

۳۳ بائلاثينية في النص 2 ١‏ لتسع سنوت » ۰ سم 


۳۹ 


العدد تسعه هو بحد ذاته عدد ذو مغزی ودلالة . ولکن مسا 
بدريئا ان العدد تسعه © بوجه عام : لا بدين شسط كبر معن 
حظوته لدوره في الحمل ؟ ویس لتحويل الشپور التسعة الى 
سنوات تسم ان یضلنا عن سواء السبیل , فصن شرف من الحلم 
كيف آن«نشاءلنا النفسي اللاشعوري » بتصر ف على هواه بالاعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة :على سبیل الثال» 
فلا بد ان نرجعه في کل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته في 
حياة اليقظة ؛ فالتصود في الواقع خمس سنوات كفارق فم 
السن : او شركة من خمسة اشخاص ؛ لکن هذه الخمسات تتبدى 
في الحلم في شكل خمس ورقات نقدية او خمس ثمار . اذن 
فالعدد يبقى هو هو ؛ لکن ما يدل عليه هو الذي یتفیر تبعا لحاجات 
التكثيف والنقل في الحلم . وتسع سنوات في الحلم بمكن بسهولة 
ان تقابل تسعة شپور في الواقع . وتصرف عمل الحلم بأرقام 
حياة اليقظة بطريقة اخرى أيضا : اذ يخرب صفحا ۰ وبلامبالاة 
مطلقة ؛ عن الأصفار : ولا بعتبرها آعدادا . وعلى هذا فان 
خمسة دولارات في الحلم بمکن ان تمشل خمسین دولارا او 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع . 

وثمة نقطة تفصيلية اخری في علاقة الرسام بالشیطان تردنا 
بدورنا الى الجنسية 256*918 . فقد رای الشیطان لاول 
مرة » كما اسلفت الاشارة > في صورة بورجوازي محترم . لكن 
سرعان ما قبدی له الشیطان + في الرة الثانية » عاويا + شاه 
الشکل ٤‏ وله دبا امراة . وفي کل ظهور من ظهرراته التالسة 
سیکون له زوج او اکثر من الائداء . وفي واحد من هذه ااظهورات 
فقط سیحمل الشیطان ؛ علاوة على الائداء 6 قشیبا ضخما له 
نهابة تعبانية . وهذا الالحاح على تمییز الجنس المؤنث باشسسداء 
جسيمة ومتدلية (لا اشارة هناك على الاطلاق الى الاعضاء 
التناسلية الؤنثة) قد يبدو متناقضا تناقضا صارخا مع فرضیتنا 


۳۷ 


۷۷۷۷۷۷ 


القائلة بان الشیطان هو لرسامنا بدیل عن الاب . والحق ان مثل 
هذا التمثیل للشیطان هو بحد ذاته غریب ومخالف للمألوف . 
صحیح انه حینما شدو «ابليس ' مفهو ما من مفاهیم النو ع ٤‏ وانه 
حين بظهر بالتالي عدد کنر من الابااسة ٤‏ فلا عجب ان وحدنا 
بعض هذه الابالسة وقد صورت في صورة اناث ؛ لكن بخيل الي 
ان «ابلیس» » بشخصيته البارزة والقوبة وبكونه سيد الجحیم 
وغدو الله 80:4 مائل اید الا دارا 4 بل افر سن لسر 4 انٹرون 
وذنب وقضيب ثعباني كبير . 

بيد انه باستطاعتنا» بالاستناد الى تينك القر نتین البسیطتین » 
ان نحزر ما العامل النمطي الذي يشرط الجانب السلبي مسن 
علا قات الرسام بأبيه ٠‏ فما بصارع ضده انما هو الموقف الوّنت 
ازاء هذا الاب » وهو موقف بدرك نقطة اوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) . وغالبا ما نلتقي في تحاليلنا هذه المقارمة 
التي تتخذ اشکالا مثيرة للاستغراب في التحو بل Transfert‏ 
وتنصب في وجهنا عقبات لا ستهان بها . وهاهوذا رسامنا وقد 
شم لل من مد ! تحٹا قاقر عناوم طن اليه الات وسر 
التعاظم اليه ٤‏ تخييل الحمل الذي كان قد كبته منذ زمن بعیده 
فما عاد أمامه من وسيلة للذود عن نفسه ازاء هجمة هذا التخییل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لکن لماذا بحمل هذا الاب الحطوط الى دور ابليس صفات 
اار اه الحسمانية ؟ ان هده السمة تدو للو هلة الاولی عسسصسيرة 
التأویل ٤‏ لکن سرعان ما بحضر امامنا تفسیران بزاحم واحدهما 
الآخر ٤‏ وان کانا لا بتنافیان . فالوقف الونث من الاب ضرب 
عليه نطاق من الكبث حالا ادرك. الضبي الضئر ان لنافسة الرا: 
علی حب الاب شرطا؛ وهو التخلي عن عضو ذکورته ٤‏ اي الخصاء. 
وعلی هذا یکون نبذ الوقف الؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء ؛ 


۳۸ 


ھی جك اناميا اتوي بر له في الیل سشقی 1 خن 


لاب نفسية وتحویله الى امراة ۔ ولي هلا الاساسن تکون انوا 
اہلیی بمثابه إسقاط لانو نة ای حي بل تلو ۔ لقم امقس 
الثانی ليذ الضفةالجسساتية س مت لی ق ددا موای! 
ویموجبه يكن هذا الشکل ارہ على ان الحب الطفلی اکر فسد 
حول الى الاب وانه تطری باشالي على. تثممت امو ی سانش رق 
دول آلی حد ما عن العداء ازاء الاب . وما الائداء اليامية ان" 
علامة انجابية على جسي الام + رھدا في من لایرف ف الیل 
بعك السيمة السلبية اللمر** ء اي فياب القضیب ت , 
ان گان اتقون من تبول بالخصاه قد جمل.من الشعدر علی 
رسامتا ان تحررھی کین تی الاب 4 فیس علہتا سی هس 
الحال ان نفهم ان يكون :د قصد صورة الام طلبا للمون والخلاص. 
ولهذا بصرح ان والدة الله القدرسة الار باز لية هي وحدها القادرة 
على تخليصه من العيد الذي تعهد به لابلیس ٤‏ وفي نوم ميلاد 
العذراء (۸ ایلول) یفوز بالفعل بالخلاص . ولن قيض لنا ادا 
بطبيعة الخال ان العوك آن لم كن البوم الد عقف فيه الد : 
5 الول ۰ نوما له مداوله القدسي الخاص هو انضا . 
ولعل اکثر ما يقابل بالنفور وعدم التصديق من الراشد السوي 
في قر اض الع ٭یل التفسي عن حياة الطفل التفسية هنسو 
الو قف رنف اسي اسف مخ الا ة وفتییل الیل آانغ 
نتر تب علیه ٠‏ و0٠‏ سار في مقدورنا ان نتکلم .عن هذا الو قف بلا 
مراعاة وبلا حاب الى طلب مسوغات له الا مند ان تشر ری 
المحكمية الوا في اقلیسسم الساکس : دانبیل بول شربر 


ب ال ہے سے 


۳ = فار. ١ن‏ ذكرى من طفولة أجوذاردو دافنشي ٤‏ ااؤلفات الكاملة > 
الحلد ع . 
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طنیام 30 4 قصه مرنه آلذهاني وشثفانله شبه النام «د؟) 


وقد اتاح الما ر هنا الکحات ۱ الاطلاع لين 7 1  *‏ رش 


ساور اسیا ولس الحکید الع 9 فى تن حرااي | لته من ۰ 


العمن 2 ين مطلق بان a‏ صرق ا ر 
لواند الریس - اقب اند کتور شريبر - قد ابرم راز 
بان بخصیه وبان یعامله کامراه وبان ستولده بشرا جددا مسن 
یه آل شر سر (و کان هو تسه بلا اولاد من زو احدا, وتحت وطاه 
الصراع الذي خاض غماره ضد نية الله تلك ٠‏ التى بدت له ظالة 
مجحفة بقدر با سي اة ترظام زی ماقف شاد وظورت 
عليه جميع انعر آشنن الذ مان الهذاني Paranoia‏ الذى ما لبث 
ان خفت حدته مع مر السنین حنی 7 مق مه سوق وسا دة 
طلفیفة . وبدهي ان کاتب قصة مرضه ما کان ؛ على ناهته : 
ليشتبه بانه یکشف فیها عن عامل نمطي من عوامل نشوء الامراض 
سے 

هذا اللفور من الخصاء او من الوقف الوّنث سلخه الفرسد 

ر ۲۷) من سياقه العضوی وأرجعه ۰ من خلال علاقات سطحية 
او رخ ٤‏ الى اراد القوة ؛ وسادر على انه ميل مستقل عمده 
باسم «الإحتجاح الذکوري» . لکن ہما ان العصاب لا پمکسن ان 


س 


پنشا الا عن نزاع بين ميلين ٤‏ فمن السوغ لنا ان نرق غله ١جميغ»‏ 


۵ ت دهدتاه ٹر ہر : مذكرات مریض عصبي + لابرغ ۱۹۰۷ ۹ تارن ممم 
تحليلي لحالة شربر : ملاحظات تحليلية نفسة حول السيرة الذانیة لاصابة 
بالذهان الهذائي . في المجلة الفرنسية للاحلیل الناسي . ۱۹۰۴ء الادار ١‏ . 

٩‏ تلف رید تال ١‏ طصسب وعالم خسن موی ۱۵ مه ۱۹ج شحف اوه 
اکبر انشسقافین عرفتهما حركة التحلیل 1١‏ 


الفردي والطبعي ۰ سم 


سې . ووتے متاخب هم اشا 


الأعصبة في الاحتحاج الله وی کچ کي وت و انی هز 
مو ضوع ھذ! الا حتحا حتجاج . ولا مراء ف في ان للاحتحاج الذكورئ دورا 
مطر دا ف نكو دن الطبع ٭ وهو دور باع الاهمية فى هس 
الانماط ٤‏ کم لا مراء في أن الاحتجاج الشار آليه پنتضب امامنا؛ 
في تحلیل العصو بین م ن الال کا قي سیگ موا فيك . 
و هیم التحلیل التفسي الاحتجاج الك که وري دحق قمثه بداتة 
عقدة الخصاء ٠‏ من ۷۳ أن يكوه نغ في وسعه أن 5 نشت كلية قدرته 
او كلية حضورہ فی الا عصةهة به . ومن بین جميع 0 الاحتجاج 
الذكوري التظاهر في حملة من ردود الإفعال والسمات الطبعية 
البينة : كانت ابرز الحالات التي استدعت تدخلي حالة عصاب 
وسواسی امکن فبها للنراع غير المحلول بین ا لو قف الذ کر والو قف 
انث (خو ف الخصاء ولذه الخصاء) ان بعبر عن نفقغسه بو ضوح 
وجلاء . زد على ذلك ان العالج كانت تنتابه استيهامات مازوخية 
تتجه جميمها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء » ولقد وصل به 
الامر » تحت دفع هذه موی یتیب 4 الى طلب اشباع مادی لها 
نظرية ادر على أساين من الكت وش التتہنات السبية العالدة 
إلى الطفولة الاولی ۽ 

نقد وجد الرئيس شريبر سبيله الى الشفاء حين قر عزمه على 
قيّضه الله له . فسادرد يد يك شعور با لدو ء والصفو والطمانينة: 
واستطاع ان يطلب وان مق بنفسه خروجه من المصح العقلى > 


3 ن نجحقھ 
وخی ریسا شم مالس كل وم الضزون و089 بط 
اپدف الذي فته له الرب . 


۳۱ 
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۳ ۳ 
العهدان 


تنطوى قعبه سامت بى تفیل قرید مٹے للانساه ٭ شمتل 


قی تصر حه الد عفد مي ا عیشت یلق : 
4 ۵ : ا فا ۳ 


52 


وقد نی المهد الاول 0 ا ملکتوب لكين الس وق ۰ و ها ناي 


(« نا الو قع ادناد ء کے EE.‏ أنذر سی ےك 
یقت وكانني اند من صلمه لد د تسع سنو ات » ۹ 
اما نص العيد الثاني چ الحرر بالدم + كما بلي : 
| کر « قشم الہک بتفسی كتابة' الى هذا الشیطان. 


سنوات ملكا الك حسدا وروحالا . 


والشسختان الاسلستان لهذين العهدين كانتا موحودتين بطديعة 
الحال ٤‏ لدی تحر ر الثذ کار : في محفوظات در مار دازل + وكانتا 
کلتاهما تحملان تاربخا واحدا هو سنة ۱٦٦۹‏ 

لقد ایت بذكن هذين العهدین تکرارا > وسوف اولیهما الان 
مزیدا من الاهتمام : وان بكن خطر البالفة في التدقيق فى 
التفاصیل ار هنا كيرا فعلا , 

اله لاس کربب اید بار سقس له لاہلیسی ری د وطن 
نحو بحل معه الفهد الثاني محل الاول من دون ان پنسخه وببطل 
مفعوله . ولعل من الف قصص ابلیس واعتادها . لن تأخذه 
النشقشةةالنن ادا , ولگلن الآ املف هن جانی ۔ الا ان أرق 
في ذلك سمة تنفرد بها الحالة التي هي موضوع وا ۾ الق 
ساورني تبك حين لاحفلت ان هذه اإنقطة هي بالتحد بد النقطة 


۳ 


القى لا تانق حولها الزواباتت ۽ والجال آن دراسة هله لاماك 
ستعو دنا علی نحو لامنو قم ای تغیم اعمق لحالد مر نت . 
ن الامر © ہموجب وسالة التوهمية الصادرة عن خسوریق 
بوتتبرون : لهو. بمنعهی البساطة والواضوج » فهي لا تذکر سوي 
عهد واحد کتبه الرسام بالدم قبل تسع سنوات وكان بفترض فيه 
ان بحین اجله في غضون بضعة ایام + في ۲6 الول ؛ وعلیه فان 
هذا العيد قد حرر في 5 اطول ۱٦٦۸‏ : لکن هذا التار بخ ٤‏ الذي 
نستطیع استنتاحه بيقن ٠‏ لم برد له ؛ مع الاسف > ذكر صر بح . 
وبالقابل فان الامر ببدو آشد تعقیدا بموجب شهادة رئيس 
الدیر فرانسیسکوس الورخة ٠‏ كما نعلم ؛ بعد بضعة ایام (في ۱۲ 
ابلول ۷ . ولا بد لنا من التسليم ٤‏ بناء علیها + بان الرسام 
قد ادلی في غضون ذلك بمعلومات اکثر تفصیلا . فقد جاء فى 
الشهادة الذ کورة ان الرسام وقع عهدین : الاول في ۸ (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصیة) ٤‏ وقد حسراتر 
بالحبر الاسود ؛ والثاني في السنة التالية ۱٦٦۹‏ ۳۷) ؛ وقد حرر 
بالدم ٠.‏ والعهد الذي اعید اليه يوم میلاد العذراء كان العهد الذی 
تب بالدم ٤‏ ای العید الثاني العقود سنة ۱٦٦۹‏ . وه زا لا 
بنستبان من شهادة زلیس الدين 4 31 کل ما جاء فیها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلي : Schedam Redderet‏ سم و Schedam Sibi‏ 
Porrgentem Conspexisset‏ ۲ 4 وکان الامر لا سكو 
ان نکون أمر سك واد م واکن ذلك بستبان من تتمة القصة »> 
وگذلك من عنوان التاكا االون الذي تشاهند افيه بوضوح الكتابة 
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الحمراء على الصك الذي بمسك به التنین الشيطاني . وکما نقدم 
بنا القول سارت الامور لاحقا على الوجه التالي : فقد رجع الرسام 
في ابار ۱٦۷۸‏ الى مار دازل » بعد ان تعرض في فیینا لهحمات 
جديدة من قبل ابلیس ٤‏ وقدةم التماسه الذي طلب فيه ان تعاد 
اليه » شفاعة حدندة من العذراء القدسة ؛ الوثيقة الاولى 
المكتونة بالحبر ٠‏ والطر قة التي تم بها ذلك لم توصف هه المي 
التوسع الذی وصفت به في المرة الاو لی . فقد ورد القول فقط 
qua iuxta votum Reddita‏ ( » وفي موضم آخر بروي 
الناسخ ان هذا العهد عينه «المدعوك والممرق الى اربع) رمى به 
الشیطان الی الرسام 1 في ٩‏ انار ۱۱۷۸ > في حوالي ا(ساعه4 
التاسعة مساء . 

بيد ان العهدین بحملان کلاهما تار بخا واخدا : سه 1555 4 

ناما ان هذا الاختلاف لا بعني شيئًا على الاطلاق ؛ وإما ان 
بحملثا على التفکیر على التنخو التالي 
ے اقا افضرتا اق بیان ری دی هو الال 4 نجعت اننامتا 
[شکالات شتی . فحين اعترف كر. ھ... لخوري بوتنبرون بانه 
فرسة للاحقات ابلیس وان اجل الاستحقاق بات وشیکا ٤‏ ما 
كان من المکن ان يذهب به الفکر (في سنة )۱٦۷۷‏ الا الى العهد 
المعقود سنة ۱٦٦۸‏ ۰ ای العهد الاول » الحرر بالاسود (وهو العهد 
الذی لا تشر رسالةالتوصية الی‌صك سواه» وان نعنته بأنه‌مکتوب 
بالدم) . غير انه لم بعد له من هم بعد بضعة ایام ٤‏ في ماریازل > 
الا ان بحصل من جدید على الثاني » الکتوب بالدم » والذي لم 
بجن‌بعد أجل استحقاقه(۱۷۷-۱۹۲۹)» من‌دون‌ان‌ببالي‌باستحقاق 
أجل الاول . وهذا العهد الاول لا یعود الى الطالبة به الا في سنة 
٤ ۱۹۷۸‏ اي في السنة العاشرة من عقده . ثم ما علة تاریخ العهدین 


۰ سے «فأعيد اليه حسب طلبه» . سامت 


۳ 


بعبارة صر بحة این «السسئة التالمة» EE‏ ؟ 

يبدو ان الناسخ احس بهذه الاشکالات + فحاول تذلیلها . ففي 
مدخله بتقید ببیان رئيس الدير ٤‏ لکنه بعدله في نقطة واحدة . 
فهو بقول ان الرسام عفد ین مت ۹ مع الشیطان :عدا کب 
بالحبر . وبعد ذلك ۷۵۶۲0۵ 1061206 : بالدم . وبضرب صفحا 
عن العطات الشکلة للرواتین ب بموجب هذه العطبات ستحق 
أجل احد العهدین في سنة كما بفض النظر عن اللاحظة 
التي وردت في شهادد رئیس الدير من أن تاربخ البق اون تبدل 
ہین تو وقيع كلا العهدين ء٤‏ كيلا بخالف التار بخ الذي بحمله الصکان 
اللذان اعادهما ايليس . 

اسسی اياده رايس الثير 4 ووب مبازه ! سی 
Sumitur Hic Alter Annus Pro Nondum Completo Uti‏ 
Saepe In Loquendo Fieri Solet, Nam Eundum Annum Indi-‏ 
cant Syngraphae Quarum Atramento Scripta Ante Prae-‏ 

„ (iv sentem Attestationem Nondum Habita Fuit. 
وهذه الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ + لان وی‎ 
لا يستطيع ان‎ ٤ الدير ؛ الذي لم بقع بصره الا على صك واحد‎ 
یب اپ میم کلاهما تار ىخا واحدا . وہدو على كل‎ 





1 ہے الا قی,التمن : Anno Subsequenti‏ 55 


۲ - پاللاتينية في النص : «هذه السنة الاخری تعتبر غير مكتملة بعد كما 
درحت العادة علی القول » لان الصكير ٤‏ اللذین لم بجر را بالعين اقل اه تلاو 
الشهادة 4 نيران إلى سته واحدةه . 


صمت 


۳۵ 


۷۷۷۷۷۷ 


تسار اليها. فلا : مك فان هذا الاخے كان مه اعد الأول فد 
عمد فعملاً فى کک و ۱ 8 و نک ہما اج اه انت فد دست 
یآ سنس امو د فلا يك أن الرسيام قه سق تاره متسه 
لنقسه اللحوء الى ما درجت العادة على اللجوء أت 
الاحیان فى التقازير الشفهبة بجمل كل هذه المحاولة التفسيرية 
باطلة من ناس : وهی لا تعدو بالاصل ان تکون ضربا مسن 
اتی اسيق د ` 
N‏ ادرى ان کان عر نمی هذا قد ترك اثرا في لاوق 
وحمله على الاهتمام بيده التفاصیل . ولقد ۳ | يخبل الى أنه من 
الستحبل اعادة وضع الامور فى نصابیا على لا رنب فیه : 
لكني تو صسلت 2 وانا آدرس هه الفعخضية لي 0 الت افتراضص 
من شأنه ان هدننا بصورة طبيعية تماما الى الكيفية التي حدئت 
ها الامور » حتی وان تکن الشهادات الکتوبة لا تتفق اڈ واناها. 
فانا اعتقد انه حین قدم الرسام الى عاربازل للمرة الاولی لم 
تکلم الا عن عهد واحد ٤‏ حرار بالدم بحسب ما كان متبعا > 
مفروضا به ان بستحق اجله قريبا © فهو بالداني قد عقد في 
انلول ۸ ۰ تماما كما حاء القول فى رضالة التوصية الصادرة 
عن الخوري . وفي مار بازل ابرز اشا عهد الدم هذا بو صفه 
العهد الذي اعاده اليه اتليس بارغام من الام انقدبسة. وئحن نعلم‌ما 
حدث بعد ذلك . الس ظا ما در الرسام المحج سك وشا 


یک چ و انة ول فر > عة آل ا ۳ E‏ ۳ وك 
1 ں E‏ یی 

۳ مه YT u Ves E‏ ل سد اه م 3 1 1 ۰ ۹ 
لکن لدلد اون الوم و روق اي عزاها لی سای محسقھئ, 

“3 0 ۱ 

داك و ع ال 

7 75 7 5 ۳ 
وق الال لاو 
کب یں ا 35 3 35 5 

۳۹ 


98 تلفی استقیالا ییا فی مار باز 7 و تحلصا من هذه 
الورملة تحیل عيدا ابندائیا + سابقا . كنتب بالحر . رذلك كيما 
لبدو مععه لا ان عذا العيد قد و عله فی الام هم غك آخر 4 
ی ۰ حرر الإ ٠‏ و ان عو دنه ای مار دازل اسرد مزا العهد 
1 ول الز عو م ۰ وتان نك تحرر حما من الب طانن ۸ کته فمل فی 


فالشيء الؤكد انه في آنناء هذه الاقامة الثانية فى مار بازل 
انجز ألر سوم 0 فص شحله العنوان 1 ابر سومة د فعك راد ۰ تشتمن 
على شيل مشبدي الفيد ۰ ومن المکی آن يكين الرسام قن عانی 


حرجا شدیدا في محاولته التو فیق بين تضربحاته الحدسسددة 
والسنايقة ٠‏ ولقد كان من سوء حظه انه ما وسعه آن شخیل سنوی 
عید سابق لا عید لاحق . فبذلك ما عاد يملك رسعاان بحول دون 
حصول الاشکال المحرج ۰ استرداده في اوقتا سکر اکثر ممما 
بنيفي احد العهدنن ۰ العيد المكتوب تحروف من دم (فى ا سئنة 


مد ہے کے 3 1 5 
الشامتها . و استر داده اسان ۰ ایر تحر و ف سو د ۰ ي و قت 
متاخر اکثر مما بنبغی افي السنة العا رف + ونبية رنڈ اندم جي 


تحربره على د فعتين ؛ فقد اخط في تريخ العيدين وجعل ار بخ 
ااعید دی 7 یله پا پا امیا ۰ و ینا الخط مد لول عند احله 
غير مدو ده © و هو اھت ای اق نحزر ان العید الماش المزعوم 
حعل اسا لاحل انعد 2 وله بک ن امام الناسخ مناصن ٠‏ ده هو 
الذي لم بطلع على الو ضوع غالا في سنا ۱۷۱۸ 4 يل ونم فى سنة 
85 دعن اق ذل قصاراه لواراذ هذه النناقضات شسسدر 
كايا بحملان کار هم تاربخ ۹ ےم فشك ٠‏ مايل 0 اه لله رط 

8 اش 7 00 2 سر کی خر ہا 
عن ضر نی محاه له الس النیا فنه ان ادر جھا یب شوت اک 
ر یس الد بر ۰ 

وسر على القاریء ان ندرك ا وحه الضعف ی اھ 


NY 


۷۷۷۷۷۷1 


المغرنة هذه لاحر بات القصة . فذکر العهدنن : اللذنن واحدهما 
بالاسود وثانيهما بالدم میں ٤‏ قد ورد في شهادة ريسن الشیز 
فرانسیسکوس. , ومن تع كان لي آن اختار ہین واحد پین التین: 
اما الافتراض بان بت قد احری تعدللا ما في هذه الشهاده ٠‏ 
وهذا بالارتباط الوئیق مع مسعاه التدليسي ؛ ولما الاعتسراف 
بای لست اهلا للاهتداء الى خیط الحقیفه في هذه اللبله (1۴) . 


۲ - یخبل الي ان الناسخ وجد نفسه محصورا بين نقطتين ثابتتين . 
فمن <ية اولی وجد رسالة النوسية الصادرة عن الخوري وتيادة رئیس الدد 
تتصان کلاهما على ان العيد (على کل حال الاول؛ فد تنب في سنہ ۱۱۰۸ : ومن 
الجهة البانية کان الفهدان ۰ المحفوظان في محفوطات الدير + لجان كلاعما بارج 
۹ء وبما انه كان امام عيليه غيدان : فقّد داخله اعنقاد راسخ بأن ثمة عهدين 
فد چرق قا ۾ وک و تر دشر رف 5د ون الم ے كمد شن 
انا ۔ الا لعید واحد ۰ فقد وجد الناسخ ممه عرغما على ان محم سی هلد 
الشهادة ذکر العهد الثاني © :وتملصاامن التتافض آفنرئی آن هدا الاخیر افد تق 
تاریعه ۰ واللعییر الدي آحدنه في "انم بأني مباشرة يمد الاضافة التي ما كان 
لاحد سواه أن بد ھا على النصن ۰ وهكذا وجد تفده مکر ها عای أن بجعم بھہارہ 

Sequenti Vero Anno 1669‏ بی الإقاقة الني. اوت على 
التقی زين الیل النى اجراد فة الجن الرساغ. كان فد ٹیب حح العبازة 
به تلف شدید) : 


ان امسر الوا فق تلو رد وااذي الحق 


بعد سخنة واحد 
تفر ض لهدند شدید . 
0 کک 52 2 ماش نا 
صورة رقم ۲ » واضطر 
0 لشو 
ای 1 لتو قیع بالدم ۰ 
و لش رکه ا لو تاج ین a‏ الديد ی ۶ و لد ارغملي على ایام 


بهذه الحاولات الفسيرية © لا یبدو لي أقل انارة الاصمام من عقدنه نفسیھماء 


۳۸ 


ولا رب في ان کل هذه المناقشة قد بدت للقاریء منذ زمن 
غير سم فالضه عن الحاجة : مثلما بدت له التفاصیل الدروسه 
واهنة الفائدة . لکن الامر بتلیس اهمية حديدة عندما نتابعه فى 
اتحاه معين . 

قلت توآ » بصدد الرسام ؛ انه تخيل + وقد باغته مسار 
مرضه ہما بكره ٠‏ عهدا سابقا [العهد الکتوب بالحبر) ليتمكن من 
تبرير موقفه لدی رهبان ماربازل . والحال اننی اكتب برسم 
قراء لا بمنون بابلیس © وان کانوا يؤمنون بالتحلیل التقسي 4 ومن 
ثم فانهم قد بنکرون علي" سخافة توجیه مثل هذا اللوم آلی ذلك 
الرسام السکین الذي تنعته رساله التوصية اصلا ب «الرجسل 
البانس» . فالعهد الکتوب بالدم کان ولا ند خیالیا » عثله قعل 
العهد السابق الزعوم الکتوب بالحبر . وواقع الحال انه لم بظهر 
له اي شیطان ٤‏ وکل المهد مع اليس لم نكن له من وجود الا في 
مخیلته . وانا اوافق على ذلك + ولیس لاحد ان ينكر على ذلك 
المسكين الحق في تكملة استييامه البداني بآخر لاحق © متى ما 
بدا ان الظروف الستجده تستوجب ذلك . 

نكن عا انشا لا بذ: تنا ان تری الى ابعة ۽ فالعهدان لس 
بالفعل من استیهامه نظیر رؤى الشیطان + بل کانا وثیقتین 
محفوظتین ؛ بحسب توكيد الناسخ ؛ وبحسب شهده رئيس 
الدیر كبليان لاحقا » في محفو ظات مار نازل »6 وكان دو سدع جميع 
الناس رو تهما ولسهما . واحهنا اذن هنا احراج . فاما أن نسلم 
بان الرسام اختلق بنفسه في الوقت الرام ٤‏ وعند احتیاجسه 
اليهماً ٤‏ الصکین اللذن آعیدا اليه غلى ما قیل لٹا بشفاعة ربائیة» 
جانا آن سیر الشاي رصاق ماربازل رساع سر قن اسل 
للتصديق رغم كل التوكيدات الرسمية وشهادات الشهود 
المختومة بالاختام » الخ . واني لاقر بأنه ما كان لي الا بمشقة 
وعسر ان اشتيه في الرهبان . صحيح انني اميل الى التسليم بان 
الناسخ اجری بعض التزوير في شهاده رئيس الدبر الاول حرصا 


۳۹ 


۷۷۷۷۷۷ 


منه علی توافق التصوص ؛ لکن هذا «العمل الانشاني الثانوي» ۷ 
وقد فتعل علی ون حال عن حاو ص نبه ۰ و لقد استاهل اثرهبان 
في ظر و ف اخری حفا مبررا فی ان نمحضھم متنا ۰ وقد اسلفت 
التول أنه ما کات تمه ما امنعیم من حل ف الروابات ااا 
وشتسش التمريم أقل آازاز اند کان من الکن أن اتقو ف 
من الشف فيه : مرو سدناطة و اعتدال و بظ؛ هر من الحق 

لذا لا ببقی امامنا الا ان نوجه اصيع الاتهام الى الرسام . فقد كان 
ھذا الا خر تحمل یه ولا ند العید الکتوب دروف حمر حین قد 
الزار لأداء فعل توبته فيك ٠.‏ و قد ابرزہ حین ار ند نحو الشهود من 
الرهبان بعد لقائه بإبليس . وما من ضرورة تقضي ابضا بان یکون 
هذا الصك هو عينه ااذی حری الاحتفاظ به لاحقا في الحفو فظات؛ٍ 
كين جابلة ناريخ ی۹۹ا (فیل قسم ہرات عن عفد العریوا: 


العصاب اللاحق 


اس ۶ لاتم النضانية ۽ ٹا لے مد الرسام أن كوي رودا 
بان الرسام کتب وحمل ذلك الصك ؛ والوائق التي تلته ٤‏ وهو 
ف اقلا کاڈ فسووة سانڈ ر ۽ ومالفعل ت سا ان له ال سالگ 


“٠ 


غير هذا السلك اذا شاء ان بجعل لتخیلسه العهد مع الشیطان ثم 
الخلاص منه اساسا من الواقع . 

وبالقابل : فان الیومیات التي حررها في فيينا ؛ والتي 
سلمها للرهبان عند نزوله للمرة الثانية في ماربازل » تحمل طابع 
الصدق وااحقيقة . وتتيح لذا هذه الوثيقة ان نلقي نظره عميقة 
ونافذة علی حافز العصاب ؛ او تم ادق عل تثمر ه واستفلاله . 

تمتد التعليقات من زمن التعزم الذي حقق هدفه الى بوم ۱۵ 
كانون الثاني من السنة التالية ۱٦۷۸‏ . وحتى الحادي عشر من 
شرن الأول عاش الرسام بای حال فی کنا جيك اقام لفق 
اخت متزوحة ؛ ولکن منذئذ عاودته ثانية حالات مرضية جديدة » 
واکیتها رؤى وتشنحات واغماءات واحساسات مو له 8 ھا 
اوحب عودنه الى مار بازل في انار ۱٦۷۸‏ 

بنقسم هذا السرد الجديد لآلامه الى ثلاث مراحل . فقد 
دلت له القسرنة اولا فى شکل قارس حسن االسن حاول اقناعه 
بان يرمي الصك الذي بشهد على قبوله في رهبانية اخوة سان 
روزير . وازاء القاومة التي آبداها عاود الشبح نفسه ظهوره في 
الیوم التالي ؛ لکن هذه الرة في قاعة رالعة الزخرفة تفص 
بالراقصین من النبلاء وجمیلات النساء . وعرض عليه نفس 
الفارس الذی کان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم (46) ووعده بالقابل بمبلغ كبير من الال . وبعد ان افلح » 
بتلاوته الصلوات ٤‏ في تبدید هذه الرؤيا » تجددت بعد بضعة ایام 
فی شکل اشد تاثیرا ابضا . فقد بعث اليه الفارس هذه الرة 
بواحدة من احمل النساء ممن كن" حالسات الى مائدة الوليمة » 
لكي تصطحبه معها الى معشر الطبقة الراقية » وکان عليه ان بحاهد 
نفسه حتى بتقی شر اغرائها . لکن الرو با التالية كانت أشد وقعا 


6 لس لم آتمکن من فهم هذا القطع . 


۲۱ 
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في النفس ایضا + وکان الشهد في قاعة اعظم فخامة «نتصب 
فيها عرش من الذهب» . وکان بصطف حول العرش فرسان 
بنتظرون قدوم ملکهم . واقترب الشخص عینه الذي كان اولاه 
عنایته في اکثر الرات السابقة ودعاه الى ارتقاء العرش لانمم 
« بر يدون أن نتخذوه ملكا علیهم وان بجلوا قدره الى ابد الا ند ین ۰ 
وبهذا التوسيع للاستيهام بنتهي هذا الطور الاول والعظيم 
الشفافية من قصة التحربة . 

وکان لا بد ان بعقب ذلك رد فعل . اذا بكفة الز هد والورع 
ترجح . ففي العشردن من تشر الاول ظهرت للرسام هالة عظیمة» 
كي منها صوت زعم أنه صوت السنیح : وحثه على العزوف 

ن العالم وعلى نذر نفسه لخدمة ألرب في الصحسسراء است 
وات ے وا فى على تاس يقد ی کے او السا 
اقفر كني تعاحاتى می الرقی الصيطانيةالتى شسشتها ۔ ولم ب 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتين وت ناف و في الرو با 
النالية ابدى الشخص القد سس : الحاط بهالة ؛ قدرا آقل من 
الرفق والحسنی ۰ وتوعد ارس م وهدده لانه لم قبل ا 
الا لهي » واقتاده الى الححیم لييث الخو ف في قلبه بمرای مال 
اللعونین . والظاغر أن التهدید لم بجد فتیلا + لان ظمسورات 
الشخص الشم : والفروض فيه انه هو السیح + تکررت وتسیبت 
له في غو دات و انخطافات تدوم واحدتها عدة ساعات . وقي 
اعظم هذه الانخطافات اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام في 
دادیء الامر الى مدینة تعاطٰی الناس في شوارعها جميع أفعال 
الحهالة وانضلالة + ثم اقتاده بعد ذلك ؛ وعلی سبیل التضاد » 
الى مرج حمیل بحیا فيه اللساك حياة ورعة وتلقون شهادات 
ملموسة على نعمة الله وعنابته الربانية . وتظهر بعد ذلك » وبدلا 
من السیح ؛ الام القديسة بنفسها لتحث ااریض : ہاسم العون 
الذي بذلته له آنفا » على الانصیاع لطلب ابتها الحبیب . و ما لم 


رم آمره كما بنبني» عاود السیح ظهوره في البوم التالي والحف 
عليه الحافا شديدا + قارنا الويف : بالوعيد . وفي النهابة رضح ٠‏ 
وموم على زان العالم » وعلى فعل ما هو منتظر منه . ووضع 
هذا القرار حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرضة للرؤى والتجارب . 

غير ان هذا القرار لم یکن حازما جدا على ما بظهر ؛ او انه 
ارجا تنفيذه اکثر مما ينبغي ٤‏ اذ فيما كان الرسام بصلي ويتهجد 
في کنیسة سان اتيين » في السادس والعشر ین من كانون الاول ٤‏ 
وقع نظره على امراة صبية مشيقة القد تسیر برفقة نبيل جمیل 
اللسن ٤‏ فما استطاع ان بر: عنه فكرة أنه كان بوسعه ان کون 
محل هذا النبيل . وكان هذا الخاطر بستوجب العقاب » فاذا به» 
فى مساء الیوم نفسه » وکان صاعقة قد صعقته : فرای نفسه 
محاصرا بأاسنة النار وغاب عن الوجود . وبذلت حهود مضنية 
لارحاعه الى الوعي » لکنه ظل بتدحرج قوق ارض الفن فة الى ان 
تدفق الام من انفه وقمه ؛ وأحسن رنه سبح في فى العرق والا قذار» 
وسمع صوتا ينبئه بان هذه الحالة قد حلت به عقابا له علی افکاره 
الباطلة والعابئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشريرة 
بالحبال © واتثرته باه سیلقی بومیا نظ هذا المذاب × الى أن 
هر قراره على الانتساب الى رهبانية نسكة . وقد دامت هذه 
الاحداث الى بوم ۱۳ كانون الثاني ٤‏ وهو التاریخ الذي تقف عنده 
الوميات . 

واضح للعیان اذن كيف ان الاستیهامات الاغرائیة لسسدی 
رسفا الاين مهيل الا إلى اتعھافات زهدية ع ثم ای 
استیهامات عقابية . ونحن نعرف متدما نهابة قصه عذاباته . فقد 
قصد فى شهر ابار مار بازل حيث اعترف بأنه عقد عهدا ساهما » 
محررا بالحبر الاسود » وارب عن اعتقاده بان هذا العهد هو 
مصدر العذابات الجديدة التي نزلها به ابليس . وکان له ما اراد؛ 
فقد اعید اله العهد وکنب له ااشفاء ۰ 


۳ 
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و في اثناء اقامته أاثانية هذه في مار :ازل راسم [ لبم کون 
اوخت تی التذکار 2 رق کی الله ایند قينا متسس 


ومتطلبات الطور الزهدى من بومياته . فدلا من أن شصد 
الضخرراء الشاك : انتسب الى رهيانية اخوة الرافة : 
Factus Est‏ سو نو ۳ .کت 


شق عليه غداة وفاة والده ‏ وقد اخذ منه التبرم كل ماخذ وبات 
عاجزا مل نا اهل سس ار ن نتدبر امر معاشه. وااحال ان هذه العو امل» 
من عوط وكف عن العمل وحداد على الاپ 6 محر ابطة بعضهما 
بہعض تكيقية ماه سبیطة او معقدة . با الشبطان ما ظهر له 
تمد و آراه + 8 بيك ان نذا الامل ۳۹ سحمق 4 وظل القائنل این 
لي سال وی ناو و ای ا پر سے 
تحالفه ولم بلق عملا كفيه آوده . ورسالة التوصية الصادرة عن 
الخوري تقول عنه : «رجل باس لیس له من معین» . وعلیه ٤‏ لم 
ايشا العوز الادي . ونلفی في ثنابا قصة روژاه الاخبرة ملاحظات 
تدل » مثلها مثل مضمون الشاهد التي, بشاهدها ؛ على انه لم 
بتغير سس وی ارت سیر لايق ج درا لین 
الحمیم قد تخلوا عني ؛ فما نو سعی ان افعله ؟» ۰ والمجموعة 
الاولی من الرؤى لي با لق تماما مم الاسعيانات ال فا 


ما 


هع - باللاتينية في النص : «صار راهبا» . تب 


€ 


اسان فقن 6 جائع الى الملذات والمباهج ؛ بانس : قاعات عظیمة: 
اطایب من الطعام © آنية من فضة ؛ نساء جمبلات ؛ وهنا تحدبدا 
نلتقي ما كنا افتقدناه حتى الان في العلاة 
فقبلد كانت تسیطر على المريض سويداء تحول بینه وبين اة 
متعه و تقسم ه علی فشن میں العروض اغراء ٠‏ وسدو ان ده 
السويداء قد امکن التغلب علیها سد المرب و فدیت الخاة من 
جديد غي جمیم الطامع والشهوات الدنيوية , 

في واحدة من الروژی الزهدية تشکی الشخص الذي باخذ 
بيده (السیح) من أن احدا لا بريد ان بصدقه » مما منعه من 
تنفیذ ما نومر به . ولسوء الحظ ان الجواب الذي تتلفاه سین 
مستغلقا فهمه علینا , الا احد بريد تصديقي ؛ لکن ما حدث أعلمه 

حق السلم * غير أنه تعذر علي انا تقس يي الا فصاح ع4۸٢‏ م و تضيء 
القصة بعد ذلك بضوء باهر حینما شناده دلبله الا لهي لی معام 
الاك : اذ بعل الى عقارة شيم فیها شیخ طاعن فی السن من 
سعین سته ؛ وبعام من الاحوبة التي بتلقاها عن اسكلقه ان هذا 
انشیخ تطعمه بومیا ملائکة الرب ۰ ثم بری بام عينه ملاکا بحمل 
القوت للشیخ ۰ "ثلاث قصعات من الطعام وخبز وقطمة لحم 
وشراب» . وبعد أن باکل الناسك حتی الشبع ؛ بجمع اللاك بقابا 
ااطعام و بذهب بها . وسهل علینا ان ندرك ما الاغراءات التي بمكن 
ان تقدمها هذه الروی التقو به : فعاقتها المحتمة ان سال 
الر يقن علن اختیار طراز في العیش لا ساني فيه هموم الاکل . 
وجديرة باللاحظة ایشا کلمات السیح في آخر الرژی ۰ فبعد 
عيب ابا ہا ھا ٹر می نیتم سی رای .© هو وسا 
الناس » على الایمان ؛ پنقل الررسام کلمات السیح : اليس لي ان 


آهتم للناس ۽ فحتی لو اضطهدونی او ام أتلق متهي اي عون : 


بب 





قلح نتخاى االه عني») . 


انی عاق نج ماج یو E‏ دمحي E‏ ہوا تفر کی + 


خه سس یم 


له لا لحز وف عن عالم الحهالة هذا . ف انه قد وف 


{o 


۷۷۷/۷۷۷ 


فانتهی بذاك صراعه الداخلي و بو سه المادي على حد سواء 7 
وننعکس هذه النهابة في عصابه من حيث ان استعادته الصك 
رطع صسود تن O‏ و ع ا ابا 8 کان تست 
طوري مر ضصه الإتلييبنى معنى واحد ۰ اذ لم نکن له من طلب الا 
تأمين معاشه ؛ الره الاولی بمساعدة ابلیس ۰ وعلی بے لاش 
کڑس سم 4 ھی ارد ای ٢‏ يز کین مھ وید واي يكن 
مامه مناص من العروف عنه : بمساعدد الکنیسه ون . 4 
بحر نته وبمعظم امكانيات المتعة التي تقدمها الحياة 8 ولعسل 
کر . هانتزه. ن گان ببساطة رحلا مسکینا سيء الطالم ۰ ولعله كان 
أخراقة أن کے و لدي پر تسه ء سس الى ذلك النمط من 
اس المعر و فين ۳ اال اا ی لا پا سم ان 
حضن ي الام 0 والذين تمضون مساق بكاملها وفع : ہحون ميسن 
بطعمهم وقيیتھم . وهکذا نلفاه في قصة مرضه هذه بنطلق من 
الاب لیعود آدراحه : مرورا بالشیطان ؛ بديل الاب : الى الاساء 


اللقدسین . 





قد ندو هذا العصاب ٠‏ عند اللاحقله السطحية . و که 
احبولة من أحابيل الشعبذة التي بحفل بها جانب بكامله مسن 
لآ + الخظیر : كن انفادن.. قی سہہل الحياة , وقد لا يكين 
دك سی وافع اتحال على الدوام : وله کثیر التواتر على كل 
حال . وکثیرا ما بختبر الحللون دلتجربه کم بشق عليه م ان 
بعالجوا تاجرا «بدات تظهر عليه منذ بعض ااوقت : باارغم مما 
هو عليه من صحة حبدة ؛ اعراض عصاب ما» . فالکارنة التسي 
بر هص التاجر بانپا تتیدده في تجارته کون من نتالجزا الشانو با 
بناء ذلك اس اف ؛ مما بتیح للمر بض الامكانية لاخفاء ود 


المعاشية الفعلبه خلف ستار آعراضه الرضية + وهذا على کل 
حال حل غر مناسب بالر د ٤‏ لان العصاب نمتص فوی گان يمدق 


5١ 


استخدامها علن نحو أنفع واحدی فی مواحهه الو نسم الحفو ف 
بالمخاطر مواجية متبصرة . 

و في احوال اخری اکثر تواترا نما لا ساس کون العحناب اكثر 
انمزالا واستقلالا عن هموم الحياة والنقاء . فالنزاع ٭ الذي عنه 
نا العصاب ۰ كون مو ضوعه اما اهتمامات لینیدو به خالصة . 
واما اهتمامات ليبيدوبة مقرونة على نحو وثيق للغابه بهموم الحياة 
والبقاء . لکن دنامية العصاب في الحالات اللات واحدة . 
فاللييدو المتراكم 1 الذي لا بسعه ان بحب سبيله یل الاشباع في 
الواقع ۰ شق لنفسه ٠‏ بواسطة النکوص ؛ طريقا نحو تثبيتات 
الر تس + قانه ممح للعصاب بالو جود . وان يكن الضرر الاقتصادي 
الذى طحق بهذا الانا اكيدا لا رنب فيه ے 

کذلك ۰ ما کان للو ضع الادي ا محزن ار سامنا أن سمتٹیر لد به 
عصابا شيطانيا او لم ولد لد به بؤسه حنینا معززا الى أبيه o‏ وا 
قيض له ان شحرر من سویدانه ومن ابليس ؛ نشب فيه صراع 
جديد بين الرغبة الليبيدوبة في انتمنع بالحياة وبين احساسه 
دن تددر امر معا شه نقتضی ...ك با مت الا لحاح انمز وف و ااز هد ٠‏ 
و قد شمر الرسام ومن الت ان را خن اب شعورا عمیقا 
بالروابط التي تربط ہین كلا موري تاربخ آلامه ٠‏ لاله يعزو كلا 
منهما 1١‏ ی حلف عقده مع النطان م یھو لا ہمز على کل تال 
تمییزا فاصلا بين تأثير الرو - الم بر وتاثير الفوی الالهية ؛ ولیس 


لقا ییا دوق اس وناسف. ۸ ڈراک اطا + 
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الافعال التساطية ه_الشعائى الدينية!' 


یی بالا کیت اون من استرعى انتباهه التششابه القائم بين 
أفعال العصاببین التسلطية وبين الشعائر التي بدلل بها ااؤمن على 
وعيه وتقواه . وصفة «الطقسى» ال تطلق علی بعش ھ_ لہ 
الافعال التسلطية هي خير شاهد علی ما اقول . بيد ان هذا 
التشایه ىدو گی اک من محص تشابه سطحی حتی لیجوز للمرء 
ان ستخلص 3 بظطريسق القاسة ؛ من فھم معین اتا الطشسی 
العصابي استنثاحات تتعلق بالسیرورات النفسية للحياة الدشة. 

شتمي الناس الذين دون افعالا تسلطية او طقسية ؛ 
ومنهم من نماني افکارا تسلطية وتمثلات تسلطية ونوازع تسلطیة؛ 


الخ م ان فلك سم بر نه خاصه4 درت العادة على اطلاف اسم 





:الفحيات الو سواسي» على الداء الذي تشکو منه ١‏ . لکن لا 
بجوز لٹا ال تحاول آن أشعق الظابع الاساسی لهذا الداء سی 
امه و اند تو حد ٠‏ تير المعنى 5 ظاهر ات لغسمة مر تیاه 
اخری قابلة لان تتلیس ما نسميه ب «الطابع انتسلطی» . ولا بزال 
می الضرورى فی الو قت آ راهن ان نع م معر فد موه له هه 
الوالات فحن التعر نف ۰ على اعشتاز انتا م تەل 4 تی الاق 3 
استخلا ص معبار انمصتاب الو سواسی ٠.‏ و هو معبار كام وق اا 
ارجم الفلن تحت طقات بعیدد الغور وان نکن بالامعان استشفافب 
و حودہ وی جملع تظطاعرات اج یڈ الداع 

ان توام انطقس انعصابي ا واي عم د > 3 ذعال مخنافه او 
معائه ١د‏ و ترتسات توق ۰ غاى ۱ دس احباه الیو مد 5 
بطر > عه واحدد على الدوام أو نكيفية تننو 3 طبقا لعو اعد محددده ۰ 
تشر عذہ الائات فين انطباعا نانا سحتن ۷ شکلبات) 1 و تدو 
لنا عار نه من المع تماما ۰ و ی دن نمظهر آخر لامر بض 3 
ومع د ال بھعجز عن عدم لقیام با لان کل حبدان عن الطقس 
تعاقب تبحص Angoisse‏ لا ا ۰ برغم الهمل على ان 
يقعل من جدید وبعد فوات آلاوان ما ن أغفل فعله . ولا تقل 
تکتنفها الطقوسية فنؤخر یلها > ارڈ .سط اها نہد اکٹ 
صعو یه : وعلی ی مها رم فعل ار تداء الشاب و خلمها ۰ قعل 
آلر فود. ۽ فعل ات الداساك الخسمانية » الت ۔ ولعلة پسمنا 
ان نصف الكيفية الت ي نمار س بها الطقس 7 لو استدلناه © 
ا يعي جر قوانين غير مكنوبة ٠‏ فمثلا ٤‏ وفيما بخص 


“1 


طقس ۱ لسم بر : ينيفي ١‏ ن کون الكرسي في وضع معین امام 





۲ - انظر لوینفلید : الظاهرات النفسية الوسواسية ‏ ۱۹۰۲ 


۹ 


۷۷۷۷۷۷ 





ای الا خلاژل نهد ی هان غا الظعتت حايس ۱ فعا 
بے“ ۰ 2 كك سا بت 

۳ 3 3 اا د 2 ۱ 1 3 ع 

ما تعکر ۵ و نوشاه 4 تغل لامح ۽ ومن الو اجب ادازہ سعزل 


عون السمچور + وقن اة مومس الآخرین ء 


جر و ي 
افیا ام Ê‏ أ ال م ره پچ 
ان حمسع اشکال اك لمكن ن تعدو فالا تست باو ممع 
مغانی الخلينق .> ادا هلا اف تيت پ فعال صغير د مضافه وحعل لها 
ا بشاع معدن من الو فف و ائتکرار ۰ ولیس لنا أن تو قع العثور على 


حك فاصل واشم بین «الطقس» سح التبلطة» . فالا فعال 


علاو 3 على فاتین کیم تق ہہ ۳ ونواه (خمول الارادد؛ 
لیس نها مد دور فی الواقع الا آن تتابع ودج الا فعال التسدلطية. 
ولك مرن حیث ان بعقی الاشیا: تحظر على الرض : ينما لا 


لست ل بیعظوا ان ا بق مراعاظ خشين شور سسیقا 
ومن امثير للفضول ان نری الاجبار 0۳09۱08 وااحظطر 
(وحوب فعل شىء من الاشياء وانعدام الحق في فعل شيء آخرا 
علی حد سواء لا طالان فی البدابة سوی شاطسات الناس 
الانفر اد یه غ ولا نتطر قان لاخل طویل من الزمن الى سلو كد 3 
كل ٤‏ فان عدد الاشخاص الذین بعانون اشباه هذه الاشکال مسن 
الاب الوسواسی ابر قير سا بصل الى علم الاظباء > وک على 
ذلك ان الکثیرین من هؤلاء الرضی بجدون لهذا الکتمان ظر فا 





الععتايي وين التعائر سو ذات اھ الندمية ٢‏ فى الات 


ہ وقي الانجشتاب التام السار 


اميدق عن آٹسمیز فی حال الا همال 





النشاطات االازعاج ممنوع؛ + وفي الطابع بق وااو شو سن 
للتنفيذ . لکن الفروف ايضا بينة ۔ وبعضیا صارخ الى حد تبدو 
معه هذه واب ضر با هن انتپاله الت سات ۰ التنوع العظليم 
ثلا فعال التسلطية بالتعارض مع تمطية الطفسى الديني (الصلاة ؛ 
تون ال هِ والطابع الخاص للاولى بالتعارض مع الطابع العام 
والجماعي السار الديتية + وعلی الاخضی القارق التمثل 

آ فعال الطفسن الدشی العتفیرة تكون ذات عفری, وفعند. رمری * 
بینما تبدو افعال ااطقس العصانی ساذحة وعارستة من العنی 

و بظهر العصاب الوسواسي هنا و كانه سورة كار كاتور نه رہہ 
هازلة وشيه مؤسبة لدبانة فردية خاصة . بيد ان هذا الفارق 
الحاد ہین الطقس العصابی والطقس الدبتی هو بالتحديد الذى 
نتلاشى حینما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
بالاععماد على فة العتقیب العطلین اقفسی ۱ ۔ فهذا آلعشب 
شیم لتا ان نضع حدا نهائيا للظاهر الذي بجعلنا نتصور ان الافعال 
التسلطية بريثة وعارية من العنی : کما اله بيك اللقام سفق 
الصدر الذي باتی منه هذا الظاهر . وهکذا نتمرس على ان ندرك 
ان الافعال التسلطية : جمیعها بلا استشناء وبجمیع تفاصیلها ؛ 


۳ 'نظر س. فروید : مجموعة دراسات مقتضبة حول نظرية الاععسة > 
فیینا ۱۹۰ الطعه الثالثة ۱۹۲۰ ۰ 


ت١‎ 
۷۷۷۷۷۷ 


مترعه بالمعنى ؛ وانها تخدم اهتمامات أثيرة لدی الشخص المعني: 
وانها تعبر عن احداث ذات تأثير دائم وعن افکار مشحونه بوجدانية 
الفرد . وهي تحقق ذلك بطرشتین : بوصفها تمثیلا مباشرا او 
بوصفها تمثیلا رمزیا ؛ فمن الناسب بالتالي تأولهسا سيريا © 
او رمز نا . 

لزام علي هنا أن أسوق بعض الامثلة فی تاأید هذه 
الاطروحة . ومن الف النتائج التي بتمخض عنها التنقيب التحليلي 
النفسي في الاعصبة النفسية ٤‏ فلن ندهشه ان بعلم ان ما تمثله 
الا فعال التسلطية او الطقسية نیع من حياة المرض الحميمة »© 
بله الجنسية . 

اب درست مرة حالة فتاة كانت تحد نفسها مدفوعة ؛ بعد 
کل اغتسال ۰ الی تدویر الطشت في مکانه ۰ وکان مدلول هذا 
الفعل الطقسي یکمن في القول الائور : «لا ترم الاء الوسخ قبل 
تأمین ماء نظیف عو ضا عنه» . 

وکان الهدف من هذا العمل تحذير اختها » التي كانت تحبها 
حبا جما » ومنعها من تطلیق زوجها الذي لم بكن مناسبا لها كثيرا 
قيل آن عرف الی, آخن. بفشتله : 

ب كانت امراه تعيش منفصله عن زوحها ؛ و کانت تحجد 
نفسها مدفوعة ؛ اثناء تناول وحبات الطعام + الى ان تدع جانبا 
خير القطع + فلا تأکل على سبیل الثال سوی حوافي شر بحه اللحم 
الشوی ز وق یر هذا الاستتکاف رربت بالیوم ال رای فیه 
النور . فقد تظاهر لاول مره بوم صارحت زوجها بأنها ستمتنم 
مذذاك فصاعدا عن العلاقات الزوجية ۰ اي بوم استنکفت عن 
خير ما في الزواج . 

جح كانت المريضة نفسها لا تستطيع في الواقع ان تجلس الا 


٤‏ ات فة ال اة أو سڈ لاه : تست 


of 


علق كرسي وانسید. ‏ بوا ااك توس مته الا بسر وعفيقة د وان 
الكرسي » بحسب بعض تفاصیل حياتها الزوجية ؛ برمز في 
نظرها الى زوجها الذي بقيت مقيمة على وقائها له .. وكانت تفسر 
بالعبارة التالبة اجبارها هذا : سی الصعوبة بمکان الانفضال (عن 
سی ؛ عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة» . 

ے N‏ اوح می الو اد تقرر فعلا لطا قرسا 
Te‏ الظاهر . فقد كانت تحری من غرفتها الى غر فة اخرى 
قاع قي وسا ظر2 رکتت رکب جس السو سي الما 
المفروش فوق الطاولة » وتقرع الجرس للخادمة وتأمرها بالاقتراب 

من الطاولة » ثم تصر فها بأمر مفابر . وفي اثناء الجهود التي 
بذلناها لتفسير احبارها هذا » استذکرت ان ساط الطاو لس ة 
المذكورة ملطخ ببقعة كريهة اللون » وانها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا ليقع نظر الخادمة على البقعة . وکان 
الشهد كله في الحقيقة تکرارا لحدث بتعلق بزواجها ؛ حدث طرح 
فیما بعد على عقلها معضلة تستوجب خلا . ففي لبلة عرسهما 
و قع زوجها ضحية حظ عاثر لیس بنادر حدوثه . فقد ود 
نفسه مصابا بعنة و«رکض عدة مرات في تلك الليلة من غر فته الى 
غر فتها» لیکرر الحاولة . وفي صبيحة اليوم التالي قال اة 
سیشعر بالخجل ؛ ولا بد » امام خادمة الفندق التي ستقوم 
بترتیب الاسر ة ؛ وعلی الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 
محتواها فوق الثرشف ؛ واکنه فعل ذلك بخرق حمل البقعة 
السجراز تشر في كان ليس ولاق اتم سا هى اله ۔ وتا 
صارت تعيد ؛ بذلك الفعل التسلطي > تمثیل مشهد لبلة عرسیا. 
وبالفعل 4 ان «الطاولة والفراش* هيا القسیثان اللذان علیهسا 
ند تیر . 

ب عله المزيشية عينها کات دی سین ۷ تارم ال تسیل 
مق كل رو نید غيل اتن یع می عم رایت بات ان 


of 
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هذا الاجبار كان بدوره قابلا للتفسير بسيرة حياتها . فیوم كانت 
لا ترال تداعب فكرة هجر زوجها في حال عثوره! على رحل اجدر 
یه بثفتها ؛+ سمحت لرحل في احد منتحعات الیاه العدنية بان 
بغاز لھا رغم انیا کانت تشك فى حد نياته . وذات مرة احتاحت 
الى قطع ڑا بة صفيرة : فرجته ان بصرف لها قطعة نقدية من 
ذوات الو الکو رونات . ففعل ذلك ؛ ووضع القطعة النقدیة 
الك ٥‏ ف جيه : وقال برقة حاية 4 انها لن تفار قه بعد الوم لانیا 
قرت سن وا 5 وفي لقاءات تالية عن لها غير مرة ان تسأله ان 

بر نها قطعة الخمےة الکورونات» لتتأكد بنوع ما من مادى مصداقية 
غزله . لکنها امسکت عن ذلك اسب سيط ؛ وهو انه كان 
سیستحیل علیها ان تمیز قطعة نقدية من اخری متساویتین في 
القيمة . وعلی هذا فان الشك لم تبدد قط 4 بل خف وراءه ميلا 
اجباربا الى تسجیل ارقام الاوراق النقدية : هذه الارقام التي 
بفضلها تتمیز کل ورقه فردا عن ساثر الاوراق العادلة لها في 
اة + 

هذه اامثلة القلبلة : الفتسه 
لم اسقها الا تمثیلا على الاطرو حة القائلة ان كل شيء في الافعال 
التسلطية ثر" بالعنی وصالح للتأوبل . وكذلك الحال فيما تعلق 
بالطقس بحصر العنی ؛ غير ان البرهان على ذلك سيتطلب عرضا 
اکثر تفصیلا . ثم انني لا اجهل اننا قد ابتعدنا في ظاهر هر الامر » 
بانشفالنا بتوضیح فحوی الافعال التسلطية ؛ عن دائرة الا فکار 
الدينية ٭ 

ان من شروط الحالة الرضية ان يفعل الشخص سو 
للاحبار ما بفعله من دون ان يعرف مدلوله : وعلی الاقل مدلوله 
الرلیسی > وجهود اااي التحليلية النفسية هي وحدھا الذي 
معتى القعل التسلطي » وبالتالي الدواقع التي 
تحضه عليه . ونحن نعرٴف هذا الوضع الذي له خطورته بتولنا 
ن الفعل التسلطي نفید في الإبانة عن دوافع و تمثلات لاواعبة 5 
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يمكن ان تجعله بعي معنی 
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ويندو اه یقوم هنا فارگ جدید عن الشعاثر الدنية : لکن لا بد 
سیا از تفای کی لیج اور ع الفرد بمارس توحه العمت‌وم 
ااطقس الديني من دون ان بتساءل عن معناه . بینما سم الکاهن 
والسال زیم ذا معنی الطقس هنذا - الڈیٰ غالبا ما نکون رمزیا. 
والدوافع التي تحض الومنین بالحاح علی ممارسة الشعائر الدينية 
تبقی مجهولة مع ذلك من قبلهم جمیما ؛ او انهم يتمثلونها فى 
وعيهم في صورة دوافم اخری تتقدم علیها وتحتل مکانها . 

کان تحلیل الافعال التسلطية قد اتاح لنا ان نلقي نظرة علسی 
اتيولوجيا 0) هذه الافعال وعلی تسلسل الدوافع التي تحصسض 
عليها بصورة لا تقاوم . وبوسعنا ان نقول ان من بعاني ضروب 
الاجبار والنهي بتصرف وکانه واقع تحت سلطان احساس بالذنب؛ 
لا بعرف عنه شیئا بالاصل ؛ احساس لاشعورى بالذنب ٤‏ كما 
يخلق بنا ان نقول من دون ان ابه لا بين الالفاظ القرون بینها على 
هذا النحو من تصادم . هذا الاحساس بالذنب کمن مصدره فی 
بعض السیرورات اللفسية البکرة © لکنه بجد عنصر إحياء دائم 
له في الاغواء الذي تجدده كل مناسبة راهنة . وهو بولد ؛ من 
جهه اخری ؛ حتصرا مترقما : انتظارا لمصيية هي دوما بالرصاد؛ 
حصر! نر بطه مفھوم التصاص بالادراك الباطني للاغواء ٠‏ وحين نز ع 
طقس من الطقوس الی التاسس والتگون 4 یکون الریض لا بزال 
يدرك بوعیه ان عليه ان یفعل هذا الشيء او ذاك ٤‏ والا فان 
مصيبة ما ستقم ؛ وبوجه عام فان نوع الصيبة المتوقعة لا کون 
غالبا بعد عن وعيه . لکن العلاقة : الممكن البرهان عليها في كل 
خالة 4 بين المتاسبة التي .مزع فیها الحصر الثرقلب وبين العثصر 
الوعيدي الذي تنطوي عليه تكون من البداية محجوبة عن ادراك 


٥‏ د الانیولوجیا : علم الاسباب او مبحث اسباب الرض . سب 
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المريض . وهکذا یکون الطقس في بادیء الامر فعلا دفاعیا » او 
تاميٽا ضد شيء ما » او تدیرا وقائیا . 

وتناظر احساس العصابي الوسواسي بالذنب تصریحات ورعاء 
الناس حين بو کدون انهم يعر فون الهم في سريرتهم خطاة کبار ؛ 
ویدو ان المارسات التقوية (الصلوات ‏ الابتهالات ؛ الخ) لها 
قيمة تدابير دفاعية ووقالیة » وهي تدابير ستبق نها الورعاء کل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلی الاخص کل مشروغ بخرج عن 
نطاق الالوف . 

ومن المکن ان نصل الى فهم اعمق لاوالية العصاب الوسواسي 
فيما لو قدرنا حق قدرها الواقعة الاو لية الکامنة في اساسه 
والتمثلة دوما في كبت دافع غريزي ( (م رکب من مرکبات الغريزة 
الحنسية) ۽ دافع غريزي متواجد من الاساس في جبلئة الشخص 
العنى » وقد امكن له ان بتظاهر لبرهة من الزمن في حياته 
الطفلية » ثم وقع بعد ذلك فريسة للکبت . ومع كبت هذه 
الغريرة تتولد في الوقت نفسه وسوسه ضميرية مفرطة موجهة 
ضد اهداف هذه الغريرة . بيد ان هذا التشكيل الارتجامص-ي 
النفسي لا تساوره الثقة بنفسه ٤‏ بل بحس بأنه مهدد باستمرار 
من قبل الفريزة الواقفة له بالرصاد في اللاشعور . ويكون 
الاحساس بتائثیر الغريزة الکبوتة في شکل تجربة واغواء » وفي 
اثناء سيرورة الکبت بالذات بولد الحصر الذي ستحوذ ؛ بصفته 
حمرا مرکا © غلی مضمای الستقیل > وسیرورة الکیت التبي 
تفضي الى العصاب الوسواسي بنبغي ان تنعت انها کیت سیر 
مكتمل النحاح » کیت بئذر بأن یضعف اكثر فأكثر . ومن هنا 
ہجوز تشبيهه بنزاع لا نهاية له ؛ فالجهود النفسية التجددة 
باستفرار ضرورية کیما بقوم التوازن فی مواجهة ضغوط الغزيرة 
الدائمة . هكذا تولد الا فعال الطقسية والتساطية ؛ من جهة 
اولی » کمقاومة للتجربة والاغواء » ومن الجهة الثانية کحمایه من 
مصيبة منتظره ۾ لکن سرعان ما تضح ان أفعال الحمابة هس ك 


ھ٦‎ 


التحربة والإغواء ليست كافية » فتظهر عندئذ الى حيز الوجود 
النواهي التي بفترض فيها ان تبعدنا عن الوقف الذي قد نتعرض 
فیه للنجربة ۔ وکما نری » فان النواهي تحل محل الافمال 
التسلطية » مثلما ان هدف الرهاب ۳096 تلافي حتمية 
نوبة فسعيرية ۰ ومن عھا آغری و بل الى لا الق وظ 
التي تبقى فيها اشياء اخرى ‏ غير محرمة بعد تحريما باتا س 
مسموحا بها ؛ تماما كما ان معنى طقس الزواج الديني السماح 
للشخص الورع بالتعة الجنسية © اللطخة في غير هذه الحال 
بالخطيكة . ومن الصفات الاخری للعصاب الوسواسي ؛ مثله مثل 
سائر الاصابات المائلة ٤‏ ان تظاهراته (اعراضه التي منها الا فعال 
التسلطية) » تمثل تسودة بين القوی النفسية التصارعة . وهکذا 
تمیط الاعراض اللثام من جدید عن قدر من اللذة التي يفترض فیها 
ان تحول دونها » وتضع نفسها في خدمة الغريزة الکبوتة كما في 
خدمة السلطة الكابتة . بل ان الافعال التسلطية » الٹی كانت تقید 
قن الاصل في الدفاع بالاحری > تفدو مشابهة اکثر فاکثر » مع 
تقدم الرض ٤‏ للاعمال الدانة التي بها كانت تتظاهر الغريزة في 
الطفو لة . 

وبوسعنا ان نهتدی الى بعض اثر هذه العلا قات في مضمار 
الحياة الدينية : فقمع بعض الدوافع الغريزية ونکرانها بدو أنه 
الاساس الذي قاع عليع الدین ابضا ۽ فر ان القومات هنا لیست 
جنسية خالصة كما فی العصاب » وانما هي غرائز آثانية » ضارة 
بالجصع و تا ان الاما الجا الها یه کي اب 
اجان مسعمدة :م وق اتا آع عرو الشنمور الاب التسق 
عن اغواء لا تنطفیء حذوته ابدا » والحصر التر قتب في شكل 
خوف من القصاص الالهي » اعتدنا ان نمزوهما الى مضمار الدین 
قبل آن نمزوهما الى مضمار العصاب . ویبقی قمع الفرائز شن 
مقار الحا سے تاقضا وعم تکل اند * رتفا سب 
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القومات الجنسية الختلطة بها + ورہما بحکم الصفات العامة 
للغريزة . بل ان الانتکاسات الشاملة والعودة الى ارتکاب الخطیلة 
اکثر تواترا لدی الشخص الورع مما لدی الشسخص المصوب ؛ 
و هی تشرط نوعا حدندا من ااتشاطات الدنية : افعال الندامه 
والتوبة التي لا بعسر علینا ان نجد نظاثر لها في العصاب 
ای 

لقد رابنا ان للعصاب الوسواسي سمة خاصة ومئحطة تتمثل 
في ارتباط الطقس بالافعال الصغيرة للحباة اليومية وتظاهره في 
شكل تعلیمات وتقييدات صبيانية . وليس لنا ان نفهم هذه 
الخاصية اللافتة للنظر من خواص بنية اللوحة السريرية ما لسم 
تراد ان آرالیلاالتقل النفسى ۸ ال اها آول الام نی 
وین الط 2 سيط قال السسسروزات: التفسية لباب 
الو سواسی . ولا بعسير علینا ان نرى ٤‏ من خلال الامثلة القليلة 
التي ضربتها على ال فعال اي لع : کیف أن رم تل الف ك 
الفعل وتفاصیل هذا التنفیذ تنبني وفق اوالية نقل مما هو اصیل 
وهام الى شيء حفیر واستبدالي » کالنقل على سبیل الثال من 
رجل الى كرسي . وهذا الیل الى النقل هو الذي بدخل الزید من 
التعديل على الدوام على لوحة الظاهرات الرضية ٤‏ فیجعل من 
ا الاشیاء اهمها واکثرها الحاحا اطلاقا ۔ ولیس سعنا ان 
نتجاهل وجود ميل مشابه الى نقل القيمة النفسية في الضمار 
الدینی ٤‏ وفی الحقيقة ضمن الاتجاه نفسه ٤‏ بحیث ان المارسة 
الطقسية الثانو بة الاهمية للشماثر الدبنية تفدو شيئًا فشیئا هي 
الاساسية بعد تنحية مضمونها التصوري جانبا . ولهذا تتعرض 
الادبان لهزات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطید العلاقة 
الاصلية للقیم . 

ان طابع التسوية الذي تتسم به الافعال التسلطية بصفتها 
اعراضا عصابية هو عينه الذي لا نمیز الا باقل الوضوح في 
الافعال الدرنية المناظرة لها . ومع ذلك فان ثمة شیئا ما يذكرنا 
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بسعة العصاب هذه حینما نری باع غینئا كتف ان جمیم الافعال 
التي بشجبها الدین - تظاهرات الفرائز الکبوحة من قبل الدین - 
تفمل باسمه في كثير من الاحبان ولصالحه على ما بقال , ` 

بحم دہ التو افقات وهذه التشابهات 6 قد کون حائزا لنا؛ 
کی ما في ذلك من مجازفة » ان نتصور العصاب الو سواسی على 
انه نظير مرضي لتشکل الادبان ؛ وان نصف المصاب بانه تديئن 
فردي ۰ والدین بانه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهری 
یکمن من هذا النظور في الاستنکاف عن ممارسة الفرائز الداخلة 
في تکوین الانسان وجبلئته ؛ كما یکمن الفارق الاساسي في طبيعة 
هذه الفرائز التي تکون في العصاب من اصل جنسي صرف ؛ وفي 
الدين من طبيعة انوية ایضا . ۱ 

ان الاستنکاف التدرجي عن الغرائز الکو ٴنة لحسلّة الانسان ٤‏ 
والتي قد توفر ممارستها لذة اولية للأنا “هو على ما ببدو واحد من 
اسس تطور البشر الحضاري . وتتولی الادبان انجاز شطر من 
هذا الکبت للفرائز » اذ تحض الفرد على التضحية بملذاتنه 
الغريزية وتقدیمها قربانا للاله . بقول الرب : «لي النقمة 
والجزاء» 60 . ویدلنا تطور الادیان القديمة » بحسب ما بتراعی 
لنا » على ان الكثير من «الآثام» التي عز ف عنها الانسان تسد 
«حوالت» الى الله » وكانت لا تزال مباحة باسمه ٤‏ بحيث ان 
التنازل والتحویل للاله كان الوسيلة التي بها بتحرر الانسان من 
سلطان غرائره الشريرة والضارة بالجتمع . وعليه » ليس من قبيل 
المصادفة ان تكون جميع الخصائص البشرية ‏ مع ما يتفرع منها 
من اعمال شريرة ‏ قد عزيت الى الآلهة القديمة بغير ما حدود > 
كما لم يكن ضربا من التناقض مع ذلك الا یؤذن للانسان بتبریر 
آثامه بالثال الالھی . 





5 سفر التثنية » الاصحاح ۳۲ » الآبة ۲۵ . 
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مو أزيات ميتو لو جية 
لتمثل ف لقو ألفي تاشكياف 


ان منتحات النشاط التفكيري اللاشموري لدى واحد من 
مرضاي ‏ وهو في حوالي الحادية والعشرسسن من العمر - لا 
تتظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب > بل ایضا في 
شكل صور وسواسية . وقد تنبثق الافكار والصور مما او قد 
تظهر مستقلة بعضها عن بعض . ولدى هذا المريض كانت كلمة 
وسوا معط وميورة وة سینا رای قن ای 
بترابط وثیق لردح من الزمن کلما شاهد اباه بدلف الى الغررفة . 


۱ ل ظهر هذا القال لاول مرة في الجلة الدولية للتحلیل النفسي الطبي » 
الخلد. & 18182 . جوت 
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فأما الكلمة فکانت Vaterarsch‏ (۲ ¢ وأما الصورة التي 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسم السفلي 
من جسم عار ٤‏ محبو بذراعین وساقين ٤‏ وناقص منه الراس 
والقسم العلوي من الجسم . وما كانت الاعضاء التناسلية 
بظاهرة » بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العرّض النادر في لامعقوليته 
وخلفه » فلا بد ان ناخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى ؛ الکتمل اصلا 
تطوره العقلي والفعم أخلاقيا بصبوات سامية ؛ كان قد تعاطی 
حتی السنة العاشرة من عمره ممارسات ابروسية شرجية نشطة 
ومتعدده الاشکال . وبعد ان تغلب على هذا الطور : ارتد"ت حياته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
غماره ضد الايروسية التناسلية . وکان بحب اباه وبجله كثيراء 
وکان بخشاه ابضا الى حد ما ٭ لکن أباه كان سدو فى داظريه ۽ 
وبالقياس الى المثل الاعلى الذي حعل نصب عيتيسه ان ند رکه : 
الزهد وقمع الغرائز » ممثل الشطط والشبق والنهم الى المع 
ا مادیة . 

و سرعان ما اتضح أن کلم Vaterarsch‏ هي ترجمة الانية 
ماکر ه للقب «البطریق» 0 النبیل » وان الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم کار بكاتوري مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهننا للحال تمثيلات اخرى تستبدل ؛ بقصد الاذلال والمهانة» 
تمام الشخص عضو واحد من اعضائه 3 وعلى سیل المثال عضوه 


۲ سے كلمة تعسر ترجمتها الى العربية + وممناعا الاقرب : الاست الابوية . 
سے f‏ - 

۲ - البطريق 28111817086 : شب شیوخ اسباط بني اسرائیسل ٤‏ 

ولقب كبر الاشراف. عند الرومان + ولقب كي الاساقفية عند السیخیین 


الشرقيين ؛ وهي تعني اشتقاقا الاب . سم 
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التناسلي : او استیهامات لاشعوربة تفضي الى تماهي الکاشن 
بتمامه بأعضاله التناسلية ؛ او تعابير طريفة کقولنا : «آنا كلي 
اق کے 
لقد بدا لي رسم قسمات الوجه على بطن الصورة الکاریکاتوربه 
مستغربا جدا في بادیء الامر ٤‏ لکن سرعان ما تذکرت أن ناظري" 
وقعا علی شيء من هذا القبیسل في الرسوم الکاریکاتوربة 
الفرنسیه 44 . تم شاءت الصادفه أن تقع تحت يدي صورة من 
العصور القديمة تطابق بدقة صورة مربضي الوسواسیه . 
فشمقتضی المیتولوجیا الاغر ی : قدمت دبميتريا (۰) الى 
ابلوز سین «1) بحثا عن ابنتها الخطو فة ٠.‏ فاستقبله ا دیزولس 
وزوحته بوبو : لكنها عافت الطعام والشراب لشدة حزنها. فرفعت 
عندئذ مضيفتها بوبو طرف ردانها فحاد و کشفت عسن نطنها : 
وارغمتها ذلك على الشهلة ۰ ومتاقشة هده الذاكية : الق 
بفترض فیها في ارجح الظن ان تقدم تفسیرا لطقس سحري لم 
بعد اليوم مفهوما » موجودة في الجلد الرایغ من کتاب صالومون 
رناخ : العبادات والاساطم والادیان ۱۱۹۱۲۱ . وقد جاء في هذا 


الکتاپ ابغبا آله اف فى حقرنات پربشا ۶:0۸ الى اسسا 


5 س انظر : «ألبيون اللامحتشمة» 6 وسم کاريكاتوري لجان فيبر لانکلتر! 


فی سلة ۱۹۰۱ في کتاب ادوار قوکس : العنصر الا بروسي في الکاریکانور ء 


8 رون و عايب شیپ واسيرع لبر‌طانیا + مهي اجات جه 

٭ - دیمیتریا ۰ الهه الزراعه والارشی ندی الاغرنق ٤‏ وانتتها کوزا ختطءیا 
داو مرن + متا العالم السفلي و تروحبا وقاسمها ملکه . م 

٩‏ ے اللووس ؛ مددة اغر ِلية گان فیها مد مشنهور يحتفل فچه باسران 
ابلوز بس 9 رت 

۷ - بریینا .: مدعة اوليیة قدمه فی سيا الصفرى . 5-5 


1 


الصفری» آجر مشوي يمئل بوبو . وهو عبارة عن جسم امراة بلا 
راس ولا صدر ۰ وعلی بطنه ر سم وحه ۰ والرداء الر فوع بحيط 
بهذا الرجة وکانه اكليل من القكسر فة , 


۸ د صالومون ریٹاخ ٤‏ المصدر المذكور أعلاه ؛ صن ۱۱۷ ۰ 


0 


۷۷۷/۷۷۷ 


حادث می الحياة الحینیة ۱ 


ای خر اع ۱۹۲۷ ار می جرمائے۔ے می گی سی 
کیک حت وگتت قف سفت بمقابلته ے. نس اف آلتی دارنت 
ا والتي تطرقت الی ضعف ايماني الديني ولامبالاتي بالحياة 
بعد الوت . وقد فرت هذه الحادثة الزعومة على نطاق واسم > 
واد علي" » في ما عادت» بالرسالة التالية من طبیب هم 

معد ا عا اك في ان ولد على هاا السؤال ا عل و 

سقاء ا بعد الوت ؟ وقد أحبت : «هذا عندی ی 
٠‏ ھی اقب اليك. انبوم لاطلعك علی حادئة جرت لي قبسي 
السقة ال گنک اٹھی قيها ذریوسی الطب قن جفسگ سن ممیت 
کنت في عصر احد الابام في قاعة الضریم خی جووا بجثة امراة 
عجوز و وضعوها على احدی طاولات التشر بح . كان وجه تلك ااراه 


۱ - ظهر هذا القال لاول مرة في محلة ایماٹو » الحلد ۱ ۰ ۱۹۲۸ 6 سب 


1 


فى غ به من الوداعه وااروعة ( 640 This Swe‏ ) 
مف ترك ن ائطاعا اتترا و خطرت ہمعم ا و 
اسر العامة : كلا 35 5 و حود لله 0 فلو ا 5 یوس" 
سوق هذه الر اد العجوز الطبة ( .12 (Fhis Deat Ol‏ 


ای قاعة التکر ۱ لتشم نح . 

”في اتناء اوبتی في عصر ذلك الیوم الى تي انخذت + تحت 
تاثير اود ای راته في قاع التشر عم ار ا بالا اضیع قدمی, 

لکن فیما کنت لا ازال امہ ل كري ذلك كله : طفق صوت 
الثره وى بقراری ۰ 

١وفي‏ الايام التالية آبان الله ااي وت ان الکتاب ی 
2 و هو أملنا الو حید 5 بيك » 2 هذا التحلی- صر ت ۳1 

ى اکتا المقدس کلام الله > و فی جوع المسيح منقذی 7 ومنذائذ 
فک لپ فا مرارا بيات لا سیل ال الا نے تأو لھا ۰ 

«وبصفتى طا واخا ) (Brother Physician)‏ ار حو لد 
ان توجته افكارك نحو هذا الموضوع الهام ؛ واؤکد لك انك لو 
اولینه اهتمامك و فتحت له كل عقلك : فسیکشف الله لفك 


1 كا عب الجشبقه 8 نظم ها قول م لون عمو وی عو ی 
مه 0 تس ً ص٠٦‏ بے ا r‏ 
E‏ 5 ۲ 3 ۲ 7 :۹ 
یت اج ت ع 5 : :ا ہی رای لما هه ان ھم 2 
۱٩ ۰5‏ ۰ و ان 1۳ چا 7 


www.arssifa.com 


اتبات ذلك . وکانت نقطة الاوج في الحو اب تو کیده لي بأنه بصلي 
لله من اجلي بحرارة » سائلا آياه ان هبني الایمان الحسسق 
Faith To Believe‏ . 

ان هذه الصلاه لم تستحب بعد . غير ان الحادث الديئني 
الذي حدث لزميلي يدعو الى التأمل وإعمال الفكر . وقد لا احجم 
من القول بانه بستاهل بذل محاولة لتاویلة وردہ الى دوافح 
وحدانیة » لان هذا الحادث مدهش بحد ذاته ولا ستند الى 
اساس مکین من وجهة النظر النطقية . فمعلوم » بالفعل + آن الل 
بدع فظائع كثيرة اخری تحدث خلا تواجد جثة امراة عجوز لطیفه 
التقاطیم على طاولة للتشر بح . هکذا كانت الحال في کل زمان 
وآن 5 وما كان لها ان تختلف بوم كان زميلي الاميرکي ستکمسل 
مزاع ؛ ومع ذلك ما كان بمكن لهذا الطبيب البتدیء ان يكون 
حاهلا بالعالم الى حد عدم معرفة اي شيء على الاطلاف عن جميع 
نلك السائب والفواجم . اذن فلماذا لم ینفجر تمرده على الله الا 
عندما احس بما احس به في قاعة التشریح ؟ آن من اعتاد علسی 
النظر تحليليا الى افعال البشر واحدائهم الباطنة لا یحتاج السی 
إعمال الفكر كثيرا لیهتدی الى التفسیر » بل اكاد ان اقول ان هذا 
الانشر اتسابيه می تہ تسه آلی ذاكرقي + قلي اتاد هناقضة ۰ 
اوردت فیها ذکر رسالة زمبلي الورع » روت انه كتب لي أن وحه 
حئة الراة ذکره بوجه امه . والحال ان ذلك لم يرد في رسالته 
ے وعند الامعان في التفکیر نتبين ات کان :سی الستحیل أن برد 
نيها ذعر ذلك ولکن ذلك هو التفسیر الذي بفرض نفسه على 
نحو لا بقاوم تحت تأثير الکلمات الر قيقة التي استذکر بها ااراڈ 
المحوز Woman’‏ ون )Sweet Faced Dear‏ . وعلی‌هذا الاساس 
نستطیع ان نرد مسؤولية ضعف الحکم لدی الطبيب الشاب الى 
الاتقمال الوجداني الذي حرکنه لذبة ذکری امه . واذا لم نستطع 


ان نتحرر من تلك العادة السيئة التي جبل علیها التحلیل النفسي 


۷1 


ومغاير دونما حاجة الى الشطط والفلو » فسنتذکر ایضا أن زميلي 
وصفني لاحقا بأنني طبيب واخ (Brother Physician)‏ 2 

في مقدورنا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي : ان مرأى 
جسم الراة العاري (او الذي سینعرتی) ذکر الفتی بامه » وانقظ 
فيه الحنین الاموي النبثق عن عقدة اودیب © هذا الحنین الذي 
لن بلبث التمرد على الاب ان يقترن به كتكملة له ۰ وبما ان الاب 
والله لم ببتعدا لدبه بعد ہما فيه الکفابة واحدهما عن ال خر » فان 
ارادة افناء الاب بمکن ان تفدو واعية في صورة شك في وجسود 
الله وان نسعی الی تبر نر نفسها في نظر العقل بالبخط الذي 
تثيره العاملة السيئة التي عامل بها الوشوع الآعوني و وزالغاٹم 
الغريزي الجديد المنقرل الی‌الشمار الديني ما هو الا تكرار للموقف 
الاوديبي ٤‏ ولهذا فانه بنتهي سريعا الى المآل نفسه © ويسقط في 
تیار مضاد قوي و وفي اثناء النزاع لا ببقی مستوی التقل ثابتا ء 
اذ لم برد ذكر لابة حجج ترمي الى تبرزر فعلة الله » كما ام تو نسح 
لنا ما البتنات الاكيدة التي اثبت بها الله وجوده للمرتاب . بل 
بدو ان النزاع دار في شكل عصاب هلوسي ؛ اذ سمع المرتاب 
اضواتا داخلية ثنته عن مقاومة الله . ونتظاهر مال الصراع من 
جدند على ااستوی الدنني 4 وهذا الال متحدد مسقا تمس 
کی اودب بالذات 4 پرسی' شل ن خضیع این اقا اله 
الاب » فاذا بالفتی برتد مؤمنا » وبقبل بكل ما من اباه منذ نعومة 
آظفاره عن الاه وسموع السیح . فلقد عاش حدئا داشا . وکان 
تسه الاهتداء . 


ان هة "ا ان قارة مين الیسماظة والشقاقية كيك ۷" ست 
& 4 من 1 ۲ م ۱ ۹ 7 1 
ال ان تال أن نم ہخن یم هذه ااحاله شکل خطوة الى الامام 


جج مکو لو حینا الاجتدد!: اد دی وأنى لال القارىء هنا ا كناب 


ممتاز اسانکت دي سانکتس رالاھتداء الدینی : بو اون . ۱۱۹۲۸ 
بستفید من جمیع مکش قاتا اليل التفسى ٠.‏ و دای مطالْعة هذا 
ااؤقف ساکد ليا ما گان يعن لتا ان ترش : 


ہے مهدجه ان سیگ 


و 0010 . 2155119 . ۷۷۷/۷۷۷ 


E : 0 ۱‏ ج كه ل ای 
جمع حالات الاهتداء قالله ناویل ہمثل السهولة التي اوالنا به 
س 7 سپ کا و Rf‏ ا ۳ اه نقطة الآ اء 
آ ےت ۳ رو تناها نشب ٭ لکن جات تسا فص في 4 5 

3 ۱ وم وب و ۳ ۱ نے 
انتی کو نها الہحٹ العاضر بصدد هذا المي ہے مویق سی 
بی کو تب : ند ۱ 


کو ا توا سچھ کسیڈ ن وت 





3 2 کہ ا 5 
۳ ہیں ا ۱ ۱ الق . یہ درد لهاست الى 
535 و ہت ک یں ال ہعس عله 2 5 5 
592 ا ۰ ." 8 


التهايل النفلعی ف اثبات الى قائع گ ألأضماق 
القضافٍ بمنهيج تشخیسے (۱) 


سادتي 03 

ان الادر ال التعاظم لضر ورد عدم ابلاء مه یر8 للشهاده 3 
التي تمثل في الو قت الراهن في مضمار العدالة اساس عدت الا 
بحصی من أحكام الادانة 6 قد عىعزز لد نکم ولا شيك 4 انتم قضاة 
الغد ومحاميه ؛ الاهتمام النصب قلق سای سد جدید فی البحث 
والتنقیب قمین بأن برغم التهم علی ان ثیث نف : بفرانسسن 
سس ب 

٢ڑ‏ القند محاضرۃ 'لقاعا فروید فی اطار درو س الدکتور لاو فلر ۲ لعمل,4 فسسي 
جامعة فيينا في حزبران ٤ ۱۹٦‏ وظهرت للمرة لاو لی في «ملفات الاند, ویو او چیا 
الاجرامية وتحليل الاجرام» التي كان تضدرها هانس غروس © المعلد 4 > 
ا ا ہم سل هنن 


1۹ 
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موضوعية ٤‏ جرمه او براءته ۰ وقوام هذا النهج تارب 
سیکولوحية ٤‏ واساسها مباحث سیکولوجیه ؛ وهو وثیق الصلة 
بتصورات محددة لم‌تطوتر في مضمار علم النفس الطبي الا مو خرا. 
راتا اعلم انکم قي سبیلکم الى امتحان صلاحة هذا النهج الجدید 
ومدى قيمته بواسطة تجارب يمكن وصلھا بأنها «تمارين على 
اشباح ) (Phantomubungen)‏ ¢ وقد لبيت بتلهف دعوة رلیسکم . 
إل اذ لاو فلر 106۶616۲ : لأشرح لکم بمز ید من التفصیل 
وشالج هذه الطريقة بالتحلیل النفسي . 
انتم حمیعکم تعر فون اللعبة الجماعية ولعبة الاولاد التسي 
موّداها القاء كلمة ما والزام الشريك بان بضیف الیها كلمة ثانية 
تلف » متی ما اقترنت بالاولی ؛ كلمة مركبة . کقولنا مثلا : سم؛ 
سار ہے سمسار . وتجربة التداعي التي ادخلتها مدرسه 
فونت (۲) على علم النفس ما هي الا ضرب من لعبة الاولاد قفا 
وان افتقرت الى شرط واحد من شروطها . وبالفعل » ان قوام هذه 
التجربة [سماع تتخصى من الاشخاس کلمل ما - الکلمة الال ات 
وعلى الشخص ان يجيب عن هذه الكلمة بأسرع ما يمكن بكلمة ثانیه 
تخطر اله » وهذا ما سمی ب «الاستجابة» : لکن من دون ان 
فرض عليه اي حد في اختبار كلمة الاستحابه هذه + وموضوع 
الرصد واللاحظة هو الوقت اللازم للاستجابة ‏ والعلاقة القائمة 
ہین الکلمة الحاثة والاستحابة ٤‏ وهي علاقة بمکن ان تکون کی قدر 
کر من التنوع . غير انه لا بمكن القول ان عله ور وہ گے 
ا وک ساب لا 
من دون ان بطرح السوال علی س معین ۰ و ۳ 





+ ب فلهلم افونت ! فیلسوف وعالم لفس الاني (۱۸۲۲ - 1۹۲۰) : مسن 


علم النفس التجريبي ٠‏ یں یت 


فكرة قابلة التطبیق على النتائج الحرزة . وهي لم تاخذ كامل 
معناها ولم تصبح خصبة الا حين شرع بلولر «۲) Bleuler‏ 
وتلامذته في ميونيخ ٤‏ وبالاخص بونغ )٤‏ ؛ بالاهتمام ب «تجارب 
الترابط» هذه ٠‏ ومع ذلك لم تكتسب التحارب الاخيرة هذه من 
قيمة الا بفضل انفرضية التي تنص على ان الاستجابة للكلمة الحاثة 
لا بمكن ان تكون بنت المصادفة » بل هي متحددة بالضرورة والحتم 
لدى الستجیب بمضمون سابق الوحود من التمثلات . 

لقد اعتدنا ان نطلق اسم «العقده» على مضمون التمثلات 
القادر ٤‏ على هذا النحو » على التأثير على الاسنجابة انكلمة انحانة. 
ونتظاهر هذا التأثير إما بأن تمس الكلمة الحاثة العقدة مسا مباشراء 
واما بان تفلح هذه العقدة في الاتصال بالكلمة الحائة عن طريق 
توسطات . وجيرية الاستجابة هذه واقعة جديرة كل انتباه ؛ واو 
راجعتم ما كتب حول هذا الوضوع لوحدتم كم كانت الدهشة 
التي آثارها كبيرة وسافرة . غير انه لا محال للشك فی صدق 
الواقعة » لان بوسعكم بصورة عامة ان تختبروا هذه العقدة ذات 
التأثير وأن تفهموا » بفضلها » استحابات كان من شأنها ان تبقی 
فی غير هذه الحال لامفهومة » وحسبکم لذلك ان تستجوبسوا 
الشخص الراد" للفعل حول دوافع استجابته . والامثلة الواردة 


في الصفحات ٦‏ » ۸ ؛ ۹ من دراسة بونغ )١(‏ قمينة بأن تحملنا 


۳ س بوچین بلولر : طبيب نفساني سوبسري (۱۸۵۷ ب ۱۱۹۳۹ 4 حاول 
تطبیق نظرية فروید في علاج فصام اللسخصية : وکان بونغ مساعده . نیت 

© ۱۱۹۱۱ - ۱۸۷۵( ل کارل غوستاف ونځ : طبیب نفسي سويسري‎ ٤ 
ساهم مع فروید في تأسیس التحلیل النفسي / لکنه اختلف معه لاحقا وانشق‎ 
عنه + سم‎ 

٥‏ - بونغ : النشخیص السيکولوحي للوقائع القانونية في مباحت في الطب 
اللفسي والقانون * ۱۰۰۰ ؛ م ؟ ۶ ۲ . 


۷۱ 
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على انك × انسپرورات النفسية واعتاطیتها | الزعومة ۰ 


العو ' رة 2 یں لا تار بخ ) افكار تلو لر ب يولع 

أت ماده حار نالععد < لدى الشخهتن الفحو ص ۰ ون 
عام 7۳ کاس ل 99 ان محموعة نکاملھا من 
الا فعال - التي كانت تعتبر لا تعليل لها : متعينة علسسی 
الھکس : نا تساهم بقدر هذا التفيين في التعليل مر ن حر ده 
ل د د حملت مو ضوع دراستی اليفوات ااصفم د. 
هر سا ای وعثر ات قلسم و تسم الجاع ۶ ۰ 
وض .ي اح عتلدما رظ افی فة لاق ۷ بو رد 
هرید : ی ۶ الصاد فة ني الى صعو نة التطق أو قدا سححصية 
الا س اس فا ع نکش ات فی کل مرد مذ مونا من 
ال با نے هلو نورق عن بلبلة الاشياء وعن تحوير 
كان يموي الشخص ان نفو له م وقد رصدت ۰ فخلا عن 


بق الناين الأففال الصفية الى مدر أعباطية ولا قضد 

چ و انا سارة قالہلة وألساف الح 4 وزغت نها تند 
می أن ن آنها «افعال أعراضية» ذات صله بمعنی خفي ٠‏ 

نبفتها ان کے دک مسار . وقد ثبت لتا ایشا 

> اسما من الاسماء لا بمکن ان بخطر سالکم من دون أن کون 

تا معا قلات سکن ملظ الشوء ملیهاع وجي آثر قام ۵ 

لتي يجري اختیارها في الظاهر حسب الراد » يمكن ارجاعها الى 

لہ خفیه-عشابیة: + وقد امكل لاد زملاتی : الور القزمد 

آذثر ۰ بعد بضع سنوات أن وید بعدد من الامثلة الجيدة هذا 


آ] - علم نفس امراض الحباة اليوهية في شهرية الطب النقسي وعلم 
لاعصاب . المجلد ات ۰ 


۷۲ 


النو کید الذدى كان من بين توكيداتي اکثرها اثارة للدهشة (۷) . 
ناذا ما آلفنا هذا اا لحبر دة الحياد اللفسیة فهمنا ب وهذا 


اكع 


ج تبرره نتائج الدراسة النفسية لامراض الحياة اليومية - 
ان استحایات الشخص ااخاضم اتجارب الترابط لا يمكن ان تکون 
هي الاخری اعتباطية ؛ بل لا مناص من أن نکون منوطة بمضمون 

من التمئلات مل في داخل نفسه . 

آخيرا ‏ انا السادة ٤‏ لنرجع الى تجربة الترابط . فسي 
الحالات التي كانت حتى الان موضع نظر » کان الشخص الفحوص 
هو الذى بعلمنا عن مصدر الإاستحابات : وھذا الو ضع نحرد هذه 
المحاولة من كل قيمة من وجهة النظر القضائية . لکن ماذا 
سيحدث فيما لو عدلنا نظام التجربة » على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة کمیات بالاستتاد الى كمية بعینها او الى 
اخری »> جاعلین من آ او ب الجهول س الذي نبحث عنه ؟ لد 
كانتت العقدة حتی الان هي الجهولة بالسسة الینا : تحن 
الفاحصین ٤‏ وکنا نبلوها ونجسها بواسطة کلمات حاثة » اخترناها 
بارادتنا » وکان الشخص الفحوص هو الذي يفصح لنا عن العقدة 
التي ترغمها الکلمات الحاثة على التظاهر . فلنعکس طر شة العمل: 
ولنختر عقدة معرو فه من قبلنا ٤‏ ولنؤثر علیها بکلمات حاثة مختارة 
عن عمد » ولننقل الجهول سن الى طرف الشخص الراد" للفعل : 
آفلا يمكن عندئذ ان نقرر ؛ بحسب نتيجة الاستجابات » هل يبحمل 
الشخص المفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظيم التجربة بتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


۷ - ”دار : ثلاثة تحاليل سيكولوجية للافکاد الرقمية وللوساوس الرقمية 
قي اسو عم فون برسلر تلکتابات الطبة النفس.انمةۂ والعصبیة ¢ ۱۹۰۵ ؛ 
المدد ۲۸ ۰ 


۷۳ 
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على انك × انسپرورات النفسية واعتاطیتها | الزعومة ۰ 


العو ' رة 2 یں لا تار بخ ) افكار تلو لر ب يولع 

أت ماده حار نالععد < لدى الشخهتن الفحو ص ۰ ون 
عام 7۳ کاس ل 99 ان محموعة نکاملھا من 
الا فعال - التي كانت تعتبر لا تعليل لها : متعينة علسسی 
الھکس : نا تساهم بقدر هذا التفيين في التعليل مر ن حر ده 
ل د د حملت مو ضوع دراستی اليفوات ااصفم د. 
هر سا ای وعثر ات قلسم و تسم الجاع ۶ ۰ 
وض .ي اح عتلدما رظ افی فة لاق ۷ بو رد 
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كان يموي الشخص ان نفو له م وقد رصدت ۰ فخلا عن 


بق الناين الأففال الصفية الى مدر أعباطية ولا قضد 

چ و انا سارة قالہلة وألساف الح 4 وزغت نها تند 
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الذي بهمه ان يعرف ما اذا كانت بعض الو قائع العروفة ليه 
معروفة ايضا من قبل المتهم بوصفه فاعل هذه الوقائع . ويبدو ان 
فرتهايمر  Wertheimer‏ وكلاين Klein‏ »© وهما من تلامیذ 
عالم الاجرام هانس غروس .۰ 6٥088‏ في براغ ؛ كانا اول من 
شرع بتعديل نظام التجربة في هذا الاتجاه » البالغ الاهمية من 
وجهة نظر کم (۸) . 

لعد علمتكم تجاربکم بالذات انه توجد في الاستحابات ٠.‏ فى 
اثناء تلك الاستنطاقات + تقاط استدلال شتی تبیح لکم ان تفرروا 
عل يعاني الشخص المفحوص او لا بعاني العقدة التي تسعون الى 
التأثير عليها بكلمات حاثة . وسوف اعددها لكم تباعا : 1 المحتوى 
اللامتو قع للاستجابة والستوحب لتفسير ؛ ۲ - اطالة زمن 
الاستجابة ٤‏ اذا لم تتلق الکلمات الحاثة التی مست ااعقدة جوا 
الا بعد تأخر ملحوظ یلغ قن تار من الاحیان اضعاف زسسن 
الاستحابة العتاد) ٤‏ ۳ - الخطأ الذي بظھر في التكرار . وانتم 
تعلمون ما الواقعة اللافتة للنظر الملمع اليها هنا . فعندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحائة على الشخص الفحوص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة اولى » نجده نكقرر 
استجابات المرة الاولى عينها ؛ ولا نستبدل الاستجابة الاوالى 
بأخرى مغايرة الا بالنسبة الى الکلمات التي مست ااقق#)دة 
مباشرة ؛ ) - واقعة الاستمرار (وسأقول بالاحری : اسسمرار 
المفعول بعد انتهاء التجربة) . وبالفعل : كثيرا ما بحدث ان بستمر 
المفعول الناجم عن استیقاظ العقدة بكلمة حاثة («کلمة حرجة») 
تعنیها (وعلی سبیل الثال اطالة زمن الاستحابة! ؛ فیعدل حتى 
الاستجابات للکلمات التالية غير الحرجة . اذن : فحیثما تلتق هذه 
القرائن كافة ٤‏ او عدد كبير منها على الاقل ٤‏ تكن العقدة التسى 


۸ - نقلا عن بونغ » الصدر الانف الذکر . 
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نعرفها قد تکشفت عن انها باعثة على الاضطراب لدی الشخص 
المحتطق ء وقلیکم ان تفهموا هذا الاضطراب على النحسو 
التالي : ان اامقدة الائلة لدی الشخص المستنطق مشحونة 
وجدانیا وقادرة بالتالي على سحب كمية معينة من الانتباه من 
مجھود الاستحجابات ؛ وبذلك بحق لكم ان تروا في هذا الاضسطراب 
حالة من حالات «الخيانة النفسية للذات» : 

اعلم انکم تهتمون في الوقت الراهن بالصادفات وبالصعوبات 
التي تکتنف هذه الطربقة التي من شانها ان تقود الظنین الى فضح 
نفسه بنفسه موضوعیا ٤‏ ولهذا الفت انتباهکم الى الواقعة التالية: 
وهي انه يجري ؛ منذ نحو عشره اعوام » وفي مضمار آخر » 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية کشف الادة النفسية الخفية 
او المخفية . وساحاول ان اضع تحت انظارکم © بقدر الامکان » 
تقاط التشابه والاختلاف . 

ان ذلك الضمار مغاير جدا بكل تاكبد لضمارکم + وقصدي 
هنا ان اتکلم بالفعل عن طريقة علاج بعض «الامراض العصبية» 
التي ضس بالاعصبة النفسية والتي بمکن أن ايكون من نماذجها 
الهستیریا والافکار الوسواسية . وهذه الطربقة تدعی بالتحلیل 
اللفسی » وکنت انا من طو رها بالاستناد الى طرشة العالصة 
التطهيرية التي كان . برویر © السباق الى استخدامها في 


٩‏ - جوزیف بروير : زمیل لفروید عمل معه في بداية حياته العلمیة في 
مختبر الدكتور برك واشترلد معه عام ۱۸۹۵ في تأليف كتاب بمنوان دراسات في 
الهستريا . وكان بروير بكبره بأربعة عشر عاما » وكان يستخدم التئوسم 
الفنطيسي في علاج الرضی التفسائيين ٤‏ ثم ما ليث ان استعاض عنه بطريقة 
التطهير (کائادسیس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المريض من افکار 
وغؤاطف مكبوتة . ولكن فرؤيد لم يقف عند الخد الذي وصل اليه برویر © ے 
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کلیهما امر سر : ار شی مخفي . لک تحاشیا قل مفار قة . 
سابادر للحال الى التنويه بالفارق بينهما . فالسر لدى الجرم سر 
معروف من قبله وهو نخفیه عنکم . اما الهستر فمجيول من قله 
ویخفی عليه هو نقسه . اذلك ممکن ؟ أجل ۰ كما بتنا نعر ف نعد 
داب وطول بحت : فجمیم نلك الامراض نتاتی من کون اونك 
اس کنرسرا ا علب کی بھ می ری وه 
والتمثلات الشحونة شحنا وجدانيا قوبا : وكذلك الرغبات المبنية 
على هذه الذكر بات والتمثلات ٠‏ بحيث ما عادت في جملتها تلعب 
أي دور في فكرهم ولا تمثل امام وعيهم : وبذلك تخفى علیهم هم 
انفسهم ٠.‏ وانما من هذه المادة النفسية المكوتة ؛ من هذه «العقد0: 
تتاتی الاعراض البدنية والنفسية التي تقض مضاجم الرضی و کانها 
ضمير مبكت . اذن فالفارق بين الجرم والهستر اساسي بصدد 
هذه النقطة ۰ 

غير ان مهمة کل من الطبيب العالج و قاضی الاستنطاق واحدة 
مع ذلك ؛ فعلینا ان نكتشف ما هو خفي ومستتر في النفسية . 
وقد ابتكرنا لهذا الفرض مجموعة من طرائق الاستقصاء والتحري 
التي لا تشك في ان السادة رجال القضاء سیاخذون بعضها , 

لعل من الفید لكم » من وجهة نظر عملکم : ان تعلموا كيف 
نعمل نحن الاطباء في مضمار التحلیل التفسي . قبعد ان يروي 





= فاتفصمت عری التعاون ينين الائنین ٠‏ ومضبی فروید في طريق التحلیل النفسي 
وحیدا ٠‏ وقد کتب فرويد فيما بعد يقول : ان تطور التحليل الثفى قد کلذه 
صداقة يروي وانه الم یکن من السهل عليه دقع هذا آللبن ۰ لکن «لم يك في 
مقدوری آن اتفاذی ما کان» . سامت 

۱۰ = چ. برویر وسفم. قروید : دراسات في الهستم‌یا ؛ ۱۸۹۵ 


م 


۷۹ 


اهر شی لے اولی خی ہے تلع 5 8 اوقت تام تفه لتداعماند 
33 39 کپ ے تا کک 5 


3 1 5 0 د ۱۱ یب جل ع kr‏ م ونيف ٤ êê‏ 

واش پکویتا نم درت الى عمجو ود تتبد بعدق ٠‏ ونحن ناتسلگ 

جیا نے وہ جج 3 ل 2 ا ۳ ھ فة اباها a‏ د دام 1 1 

تا 77 م ٹہ یه ٭ ل و تا ۰ و ی نت 
تو۴ 5 3 


تدآعانه لی تکون ااه ٭ ابل ستتحدد بعلا هفنا سيره © 
ب «عقد ته» ٠‏ بحيث بمكن اعتبارها . اذا جاز القول : فسائل )۱١(‏ 
من ععدته . وکما ترون ٤‏ فانپا عبن الفرضية التي بفضلها وجدتم 
انها من المکی ناویل تجارب الترابط . غير آن. الرس : السدی 
نطلب الیهه آن تہع القاعدة وان سلفنا بكل نداعيته » لا سدو قادرا 
على فمل ذلك . فهو یمسك عنا تارة واحدا من اتلك التداعیات ؛ 
وطور! واحدا آخر : متوسلا بذرائع شتی : ناما ان هذا التداعی 
عادم فة + وإما آنه خارج نطاق السالة ۸ واما ال عا من کل 
معنی . وعندند نطالبه باطلاعنا غلى تداعیه : وبمتابعته بالرغم من 
تلك الاعتراضات : وذلك على وجه التحدید لان هذا اننقد ٤‏ باعلانه 
عن نفسمه وتظاهره للتوز ٤‏ قدم لبا دلیلا على ان ذلك التداعي ذو 
ضلة بالعقدة التي تسعى الى کشفها » ولحن ترق فی مساك 
المريض هذا تجليا ل «القاومة» الكامنة فيه ٤‏ هذه المقاومة التى 
تبقى مائلة طول مدڈ العلاج . وبودي الاشارة باختصار الى ان 
فكرة القاومة هذه قد تلبستاعظم الاهمية في فهمنا لتكوين المرض 
ولاوالية شفاله على حد سواء . 

ولا تسعكم انتم آن تلاحظو! ساشرة حل" البو ۾ من تقد الین ر 
في جاريم و وبالقائل سبع نا الاسکانیه. تي التطبل اس 
ترصد جمیع الوشرات والفرالن البارزة الألوقة من قبلكم. واادانة 
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التي أمليت عليه ۰ نلاحظ مع ذلك انه بتوقف احیانا في نقسل 
نداعباته الینا : وانه يترد دد وبطیل الو قفات . وکل تردد من هذه 
الترددات نم" فى نظرنا » نحن 4 سن «ظاعر اللمقاوعة: وگری. ليا 
بمثابة علامة لی الانتماء الي (العقدد» . والحال انه اهم مو شر 
بالنسية الغا ۱ كله ععل اَل رد الا ہسارڈ پالسسية الکن ع 
نو حرننا هذا الجری في تويبل سر ون 4 حتى عندما لا )ب 
a‏ اوبح اسیو E‏ و شرك سا 
نفنرض انه بتردد في نقله الينا . والو قفات التي نلاحظها في 
التحلیل النفسي هي بوجه عام ا 9 8 ن التأخرات ا 

اما ثاني مو شر معلوم لدیکم من مؤشرات العقدة : اي تعدیل 
مضمون الاستحابة © فيلعب ابضا دورة في نقنبه التحلييل 
النفسي . فقد اعتدنا ان ثرى دوما في اسط تغيير بطرآ لائ 
ریگ اکل طريقة اہی س ااافا ال سی -قاین. را 
التجد ند العبار ات الي تظلاهر فيها اللیتق والتي ٠. E E‏ من 
خلال التعبير الحيادي : عن العنی الخفي , ولیس الربنس وحده؛ 
۵ حتی الكثيرون من زملائنا وب بالتقنيه سس النفسية 
بالط فی الشطارة وبالغالاة فی التدقيق “ماي وفي الأو اا + 
نيد ان الحق غالبا ما كون مهنا فى ثھایة الطاف . و في الحقبفه . 
لیس من :0001 ان دوك أن او الکتو م هنانك لا نم عن نفسیه 
3 5 ر 5 
الا بالاعات طفيقة ٤‏ ملعبسة المعثى في آحسن الاحوال . و فسسر 
النهانة تعتاد الر نخس علی ان تقدم انا فی شکل و حف لامماشر ۷ 
کي ها بدي بحاحة اليه لاماطة اللثام عن العقدد . 

و هو في محال اکثر ان جا ادا ٤‏ نستخدم في التحليل النعسي اا 


۷۸ 


قرائنكم على العقدة ؛ الخطا » اي التغيير في التکرار . فاحدی 
المعضلات التي كثيرا ما تطرح علينا نتمثل في تأويل الاحلام » اي 
في ترجمة مضمون حلم تحفظه الذاكرة الى معناه الخفی . وقد 
نجد انفسنا احيانا في حيرة من امرنا ازاء الزاوبة التى بجدر بنا 
ان نطرق تھا العضلة » وعندئد بسمنا استخدام قاعدة اکتشفت 
اختباریا ومؤداها أن تحمل الحالم على ان بكرر على مسامعنا 
قصة حلمه . وعندئذ ؛ وبوجه عام » يعدل الحاام طرقته فى 
التعبير عن افکاره في نقاط شتی » بینما بکرر اقواله بامالة فى 
نقاط اخری . وعندئد ايشا نعکف على تلك النقاط التى شاب 
فيها النقل عيب ما ؛ بفعل التعدیل ٤‏ وغالبا بفعل الإغفال ايض »> 

ی اغنان آق هذه اللاأمانة و ي النقل هي لنا بمثابة توكيد على 
الما بالعقدة » ووسیلتنا المثلىالى طلب العنی الخفي للحلم١۱).‏ 

لکن لا تحسبوا انني انتھیت من بيان التطابقات التي اجد" في 
طلبها عندما ساعتر ف لكم بانه لا توحد في التحلیل النفسي ظاهرة 
ممائلة لظاهرة «الاستمرار» . ومرد هذا الفرق الظاهري الى 
الشروط الخاصة لتجاریکم . فانتم لا تترکون ؛ بالاجمال : لفعول 
العقدة الوقت الكافي لیتظاهر ؛ فما أن تبدا بإتيان منعونها حتی 
تصر فوا انتباه الشخص الفحو ص بكلمة حاثة ؛ حيادية فى 
الارسع © ولريما لاعنظم عتلاللہ ان هذا القسخصن يبقى اعانا 
مشفولا بالعقدة بالرغم من البلبلة التي عرشتموه لها . اما لحن 
فنحاذر ان نعرض الشخص الذي نحلله لثل هذه البلبلة 4 وندع 
ریسا مشغولا بععدته ؛ وبا ان کل شيء لدبا «استمرار» ان 
جاز التعبير © فاننا لا نستطیع ان ثرصد هذه الظاهرة على حدة 
ومعزو له عما عداها . 


۲ - قارن مع علم الاحلام 6 جک ٭ 


۷۷۷/۷۷۷ ۷۹ 


مه و ۱ ° و بر وپ ای ٢۲‏ 
وو نیع نو عمف ما بغي ۰ نت دز ہیں بتصعه شمه و بالق اه 


التي انها لكم 5 الى تو حبك ار تشن اسر ده ای با لکوت چ وا یو ضع 
خد تالتالى لایر ن ال سیکواوجي ار اتی وال پر خلت کنیل 
تستخلسوا من هذا النج ح استنتاحات ند د اننجا الحتمسل 
لباخشکم ای ٭ شت ةد هنا نعتی الق ارگ ای انسم نها الو سم 
كنا اسلفنا التنوبه بالفارق اثرئيسي : فالسر لدی المريش. 
العصبي سر بالنسبة الى وعیه بالذات ۰ اما لدی الجرم قلا سر الا 
بالتسیه الیکم اننم + لدی الاول حيل فعلي . وان لم نکن بجمبع 
العاني الني بمکن ان تعطی للكلمة ۽ اما لدى اذا فلا رجود الا 
لتظاهر جالجهل + وٹرتٹ على هذآ فارگ هم آخر من رجمة الق 
العملية . فعي التحليل النفسي بحاول ار بخ ان ست‌عدنا مسا 
سذله من محهود واع ضد مقاومته » اذ انه توقع ان نعود عليه 
الفحص بقائدة : الشفاء ؛ وبالقابل لا تعمل المجرم معكم . لانه الو 
من تحلیلکم چم الى تبقئن موضوعي ؛ بينما لا بد » في فن 
رد ٤‏ من ن بصل ریو نفسه الى مثل هذا ١احيفنن‏ ۰ غير انه 
انعدام هذا التعاون من بای اخس ں لفحو مھا 





3 ع لن یکو دن في معدو رکم ابدا علق نت حال ن تحا ۳3 32-2 7 
تمار بتکم یا > لان الزمیل انذی سستولی مرا تو الشتی 
صظ ”ایم ہے ۱ > ۶ و یی واج 


باطراد اذى طلرقی العصمين القساقشین عقدة حسية م2 
نأو سم معاني الکلمة؛ : فهذ! ما لا نقیم له اعتمارا ن منظسور 
الفروق ۰ لكن مه شید؛ آخر . فمهمة التحلیل النفسی مسق 
تحدیدها على النحو القطمي التالي في الاحوال طرا : ان الطلوب 
اکتشناف عقد مکبوتة يقعل شاعر الکدر والتتفیض ‏ وهی عقد 
تصدر عنها » متی ما حاولت دخول مجال الوعسي » اشارات 
مقاومة . وهذه القاومة موضعية بمعنی ما : فمکانها التخسم 
القاصل نين اللاشعور والشٹسعور + آنا فى الحالات الى تولو قبا 
اهتمامکم فالقاومة تابعة بتمامها للشعور + وه فا الفارق لن 
سعکم التغاضي عنه ٤‏ بل علیکم ان تبادروا ؛ بواسطة التحارب؛ 
الى التاکد هما اذا كانت القاومة الواعية تفضح او لا تفضح نفسها 
بالملامات عینها التي تنم بها القاومة اللاواعية عن نفسها. وبخيل 
الي » علاوة على ذلك ؛ انکم لا تستطیعون ان تقطعوا بیقین فیما ان 
كان من حقكم تاویل قرائتکم الوضوعية على العقد على انا 
مقاومات »© كما نفعل © نحر ن العالحین النفسانبین 2 وبالرغم من 
ان 15 لیس مقواقرة لذق ااجرمین. ۶ فقد وت ان نگزن السکدة 
التي مسستموها لدی الاشخاص موضوع تحاریکم مشحونة 
باللذة » ومن الجائز في هذة الحال ان تتساءلسسوا عما اذا كانت 
ستصدر عنها استحابات مماثلة لتلك التى كانت ستضدر عنها 
سا آو تالت سرن باقن والعفیص, „ 

بودي التتوبه انا ہما بلي : قد بحدث ان بدخل عنصر ما في 
تجر بتكم © عنصر عادم الوجود بالطبع في التحليل النفسي . ففي 
اثناء استفصانکم و تحر نکم قد نضللکم مریض عضبى برده الفعل 
وکانه مذنب ‏ سر انه بریء © وها لان الشعور بالذنب الکامن 
لدبه والواقف بالرصاد على الدوام بهتبل الفرصة التي بشیحها له 
الإتهام ال حنه الية . ولا ايها هذه الحالة اختلاقا لا طائل فیه» 
بل حسبكم ان تتوحهوا بفكركم الى غرفة الاولاد لترصدوا حالات 
مناظرة لها کثيرة . فقد بحدث أن تنحوا باللوم على ولد من 


۸۱ 
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آلاولاد على عمل ما سيء © قيتكر بیقین راسخ غلطته ؛ لكنه في 
الو قت نفسه بكي وکانه خاطىء ضلبط في الجرم الشهود . وقد 
بداخلكم الاعتقاد بان الولد بكذب اذ بؤکد براءته ٤‏ لکن قد لا ایکون 
سی با لسار . فالولد لم برتکب حقا ذلك العمل السيء 
الذی تتهمونه به » بل ارتکب محله وبدلا منه عملا سینا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في انکار ذنبه 
التعلق بأحد العملين السيثين ؛ لكنه بفضح في الوقت نفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الراشد 
تصرف هنا ؛ كما بصدد تقاط اخرى كثيرة » تصرف الولد . 
و E‏ هم الافراد الذين من هذه الشاكلة » ومن الحائز لنا ان 
سوب سا كانت طر شتکم ستتوصل الى تمييز هؤلاء الناس 
- الذين يضعون انفسهم بانفسهم على هذا النحو موضع اتهام - 
من الذنبین الحقیقیین ٠‏ وساأضیف ایضا ما بلي : انکم تعلمون انه 
لا بحق لكم ٤‏ بموجب قانون الاستنطاق الجنائي ٤‏ استخدام سلاح 
الباغتة مع الظنین . وعلیه ٤‏ فهو سیعرف سلفا ان الطلوب منه 
الا نفضح نفسه اثناء التجربة ٤‏ وبوسعنا بالتالي ان نتساءل ان 
كان من الجائز ان نتو قع استجابات متمائلة في حال ترکتر الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها ٤‏ والی اي حد بمکن لنية 
الکتم والاخفاء ان تؤثر على كيفية الاسنجابة لدی هذا الشخص 
او ذاك . 

وعلی وجه التحدید لان الاوضاع التي بفترض فيكم ان تجروا 
لبوا تجایوق کول وكيا شيا ف اوور یں شی" نان 
الاهتمام بنجاحها . وقد یکون من الحبذ ان نتوجه اليكم بالرجا 
وفعي اراسي متا ييل ہے جا لد ۔ ا ات 
شخصيا ؛ فان كنت من أبعد الناس بحكم اهتماماتي عن المساهمة 
في مزاولة القضاء » فلن اثقل عليكم مع ذلك فیما لو عرضت عليكم 
اقتراحا آخر . فمهما تكن ضرورية التمارين الدرسية على 
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التحضر للاسعنطاقات الحنائية + قلن تتوصلوا ابدا الى استباق 
الو ضع السیکو لوحي الذي کون عليه التهم اثناء التحفیق في 
دعر ی ما . فما تمارینکم عذہ الا ۸(تمارین على الاشباح» ولا بمکن 
بحال من الاحوال أن تسوغ النطبيق العملي لهذه الطر مه في 
دعوی حنائية . واذا كنا لا نرد العزوف عن الافادة متها + فامامنا 
الى ذلك الوسیلة التالية . فمن الضروري ان بباح لكم + بل ان 
بفرض عليكم کواجب ان تقوموا بمثل هذه الابحاث طول سنوات 
وسنوات في كل ما بعرض لکم من دعاوى الاتهام الجنائي الفعلية» 
ولكن من دون ان یؤذن للنتائج التي ستحرزونها عن هذا السسيل 
بالتاثر ولو بأقل مقدار على قرارات العدا+ . والافضل في هذه 
الحال الا بتناهی الى العدالة العلم بالاستنتاحات التي تكون ابحائکم 
قد و وی اليها بصدد تجريم التهم . وانما بعد شیاه سنوات 

5 د في تجميع الو قائع وإخضاع النتانج الحرزد لفحض مقارن ٤٥‏ 
ار تتبدد الشکولك بصدد النفعة العملبة لهذه الطر شة في 
التحري السيكولوجي . وانا أعلم » بكل تاکید » ان تحقيق هذه 
الامنية لیس منوطا بكم وحدكم وبأستاذكم النابه الذکر . 


AY 
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طباق اطفاف ف الالفاظ الىداز 


کمدخل الى هذا ا مال سا ورد فتر ٩‏ ھب ن کتابيی علم الا حسلام 
آعر ض فھا کا اروت وج البحث التحلیلی © وهی 
ملاحظه لم تحفل بعد بتفسر : 1 

«آن الطريفة التي يعبر بها الحلم غن مقولتي التضاد والتناقض 
ی تا ادما سا ۶ تون میں میا ا الل اي کات 
بجھل ال ۷۷۸ ٠‏ ولکم برع في الجمع بي ن الاضداد و في تمثیلها 
في موضوع واحد . وکثیرا ما نمثل شا متس من العناصر 
بنقيشه 4 بعیث لا یسعنا أن لعرفت ان کان عت بعيقه من 
الحل بات قبل لتأوبل متناقعض ا شي بمضمون ١بجای‏ أو سلبى 





1 هدا التعلیق على کتاب کارل "بیل 0 الذى .حمل العنوان نفسه 
طهر لاول مرخ في حولبة الکشوف المحلملة اللنسية واارقتة النقسية : 
ااخلد ۲ ۶ ٩۱۲۰‏ + مه 


Af 


فى فكرة الحلم » 5 
وسندو اق مسر الاحلام شق العصور انقديمة قد استخدموا 


غ او سم نطاق ا التي موداها ۱ 3 ف افشرۃ دمكن ان بدل 


العاصر ون فقو مضمار الا حلام ٭ وذلك بقٹدر ما فرون نصفه عامة 
بان للحلم معنی و تاو بلا 9 واد اننی اثمر العار ضه تسیا 
الآخر عندما افترض ان جميع الذین ساروا معي على طریق التاویل 
العلمي للاحلام قد اقروا ولا بد بان التوكيد الآنف الذگر قد اثیتت 
صحہ+ةہ الو قانع ۰ 

افد سر او کے اتناء مطااعتی اتاق فة لکتاب بقلم 
سل الحم : اسی تروت آلی تعاهل لای رال #اقی سد 
نشمشل و احد عن اشیاء نوها لبيك + واهمية ا مو ضوع سیر ر اي 
لاخ هنا حر فيا بالمقاطم الف صله من بحن آبيل [ EE‏ 
استبعادی معظم الامثلة 8 وهي تطلعیا : بالفقعل 05 على عذا الا مر 
الساعث غلون اإعحب و ناو ن النهج الآنف الذكر 3 الذي اعتاد هل 
الحلم سلو که 4 هو ابضا من خصانص ن اقدم اللفات اھ و 

فبعد ان شبت آبيل قد م اللفة المصرية + ال" نک د BE‏ 


خی الخو رس 
قبل زمن طو بل جن یز اننقو ش الجير و غلیف سل الاو ۳ 
بذكن قوله 3 


ا ادن تشتمل اللعه المضر نة ٭ هي الاثر الشمين الو حید أمتمفی 


۲ ب انظروا ٤‏ على سبیل المثال ٤‏ غ. ھ. فون شوبرت : دمزية الاحلام : 
العلمة ١‏ انعة . ۸۷۲ ؛ الغا ۲ ؛ لف الحلم . 


نيا 


۲ - صدر عام ۱۸۸ على شكل كراسة قبل 
ألنالية الى مجموعة الدراسات في فقه اللفة . 


Ao 


www.arssifa.Ccom 


من عالم بداني » على عدد معین من آلالفاظ التي لها معنیان ٤‏ 
وخا عر باتش ط. تقيض اش ء واتحسرر 2 191 ٣ان‏ اہی 
شوہ أن اسر كوا من هذا القبیل 4 انستحالة ماق س 
صارخة كالاستحالة التالية : ان كلمة قوي تعني في آن واحد 
القوي والضعيف ؛ وكلمة ضوہ تفید في الدلالة على الضوء والظلمة 
ان بورجوازيا من ميونيخ سمى الجعة جعة » بینما 
استخدم بورحوازي آخر اللفظ نفسه في الکلام عن الاء ۰ فهذا 
پمکن ان کون مثالا على الطريقة العجيبة التي كان قدامی الصریین 
ستعملون بها عادة لغتهم 9 وهل نستطیم ان نلوم » بعد ذلك > 
من اذا طرق مسامعه هذا الكلام هز راسه غير مصدق ؟5...» 
[ض 1 (وتلي ذلك املع . 

«ازاء هذا الال وغيره من الامئلة الشابهة الكثيرة على هذا 
الاستممال الطباقی للفظ الواحد 6 لا بمکن ان بخامرنا الشك قي 
انه قد وجد » في لفة واحدة على الاقل » عدد معین من الالفاظ 

ي تیر الی الشيء ونقیضه معا . ومهما بدا ذلك باعثا علسی 

الاستغراب ٤‏ فاننا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 
حسباننا» اص ۷) ۰ 

ونرفض اللف هنا التفسير الذي بعلل هذا الوضم يجناس 
عرضي »© وینکر ٤‏ بقوة ممائلة ة » الفكرة التي ترد هذا الوضع الى 
نقص في التطور العقلي المصري ۳ 

«والحال ان مصر لم تكن بحال من الاحوال موطسن العبث 
واللامعقول . بل كانت على العكس موطنا من اقدم مواطن العقل 
البشرى الذي كان قيد التطور ۰.۰ كان لها نظام اخلاقي صاف 
بفیض نبلا 8 وقد صاغت القسيم الاکن من الوضايا العشر في من 
كانت ية الشعوب ‏ الوقوفة علیها الحضارة البوم » لا تزال تقدم 
الاضاحي البشرية لاصنامها الظمئة الى الدم . وان شعبا اشمل 
مصبا- المدالة والحضارة فی مثل تلك الازمنة الظلمة ما كان له ان 
کون بليد! الى هذا انحد. فيطريقته اليومية في‌الکلام والتفكير. .. 


معا + انتجيل 
۰ 2 
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وهؤلاء التاس ؛ الذين كانوا يتقتون صناعة الزجاج ؛ والڈین کان 
بسعهم أن بحركوا ویرفعوا بالالات كتلا ضخمة » کان لدنهم ‏ ولا 
بد # قدر كاف من العقل كيلا نعتبرو! ان شینا من الاشیاء هو 
ذاته ونقيضه في آن ن معا . فکیف لوفق بين هذه !! لو قالع وبين 
الواقعة الاخرى المتمثلة في ان المصربين حتنوا انفسهم بمثل تلك 
اللغة الغريبة والمتناقضة ... واعتادوا ان بعطوا الافکار الاشد 
تضادا جناسا لفظيا واحدا ٤‏ وان بربطوا فى ضرب من اتحاد لا 
تفصم عراه بين ما بتنافی شقاه اشد التنافي ۷3 (ص ۹ا . 

قبل ان نحاول الاتیان بأي تفسیر »© لا بد لنا ان ناخذ فى 
اعتبارنا ایضا ان نهج اللفة المصرية المجیب هذا قد نمزز وتوظف. 
«لعل الاغرب بين جميع غرائب العجم الصری ما بلي : فعلاوه على 
الإلفاطك التي تجمع بين العاني الاك تعارضا » توحد في هذا 
المعجم كلمات مزحية بؤلف فیها لفظان نا نکی ا اوس 
له سوى معنى واحد فقط من معنيي المنصرين المكوانين له . 
وهكذا نجد ان تلك اللغة العجيبة لا تحتوي فقط على الفاظ تعني 
قویا وضعیفا في آن معا فحسب ؛ او آمر واطاع نحسب » بل 
كذلك علی کلمات مزجية مثل شبخ ت فتی د بعید س قزيب . 
ربط س فصل + خلرج ب داخل + + وعلی الرغم من مذا الجیم 
بین الفا ذات معان متنافرة ٤‏ فان اولی هذه الکلمات لا تعضی 
سوی فتی ؛ وثانيتها قريب ؛ وثالئتها ربط ؛ ورابعتها داخل.. 
اذن فعن قصد وعمد حقا جرى الجمع في هذه الكلمسات بين 
تناقضات في المفاهيم ؛ وذلك لیس بهدف خلق مفیوم جداد ٠:‏ 
كما بحدث في اللفة الصينية احيانا : بل فقط بقصد انتعبم 
بواسطة تلك الكلمة المرجية ؛ عن معنى حزء واحد فقط من 
التضادين : علما بان هذا العنی كان يمكن ان يؤديه هذا 
المتفرد وحده ...0 . 


ہد ان هذه الشكلة اسهل حلا مما نسدد 35 فمقاهممنا E‏ الو 


۸۷ 
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بالاستناد الی القارنه ۰ « فلو کان الکون همم ! ! طول الو قبت لس 
وی آلی اجراء انة عقارنة بين اللور والفتمة 4 ولا وٴجد ندیتا 
مفهوم النور ولا لفظه +٠‏ -) - «من الواضح ان كل شيء سبي 
اه ل لم ی ولیس له من وجود مستقل الا بقدر ما تسمح له 
علا قاته بالاشہاء لخي بالاقتراب متها أو بالتمیز عتها ..:۰» بت 
اما دام الفر و ض فی تل تورم أن کون آل میق انتوام لنفية ء 
تیف أمكن تله لأول مر سوا ہو نقله الى الآخربن 
الذين بحاولون بدورعم أن تعتلوه بالفكر ی لم نکن بقياسه لی 
تة ثول :8ات «ما دام مفهوم القوة غ و اد ا 
7 ا ۳ فان إلكلسة 3 ني كانت تعبر عن القوي اكت 
ي الذ أكرة معنی الضعيف اہضا ۰ ۴ , اعتہاز سن ا هدا سمو 
الآخير هو الذي اتاح لها ' في البدابة امكانية الرجود۔۔ وفي أنواقع: 
فا كانت هه فسا 5 3 أن أ لعو ې ولا ان الضعيف حفاء 
وض ۱۵) ت «والحال ان الانسان ما سی اکتساب اقدم 
سو اف متسیب ۹۳6 شل التتاقلی ہیں الك وشنده ۳۸ 
رو بدا ز و دا بعك دك تعلم ان فصل ہین لعظي الاق ۰ وان 
بتعنل كل واحد منهما باافغر من دون أن قيسه عن عمد بالاخر ۰.۷ 
وما دام الکلام لا بفید فقط فی صوغ الفکر الفردي 5 تن 
اسنا نا و حو هرا في ابصاله الوم الغبر ۰ فمن الحائز لته اش تتا 
من الوسميلة التي کان (الصر ی البدائي» لحأ الييا لابلاخ ند ه 
ب «الجزء الذي بقصده في كل مرة من هذا المفهوم الزیج» ؟ لقد 
كان ذلك يتم في الكتابة بواسطة ما بسمی بالصور «العيتنة» 
ممناها من لي أل یکون مطلوبا النطق : بها هی اس 5 ١‏ حین 
o >‏ صورة رجل اہ ملع )پک تسشن هذه 
الکلمة عينها ضعیفا ؛ ترسم خلف الحروف المثلة للصوت صور 


1 


۸۸ 


راجن تا سین متعب.۔ دعقم ل ت r‏ و تی 
جد ریت 0 در رفن ئه ری پر ۱ ے e‏ ون انك نی 
7 1 وک ۱ 2 1 ۱ ۹ 

نين اساي و 9 ہے که امصا حبه ناج یر شه هی ۱ ى ههد 


ak ٦ ۰‏ از f‏ ۰ 1 پچ ۰ 
ای الحنور تم تفانده ھی ۱ حدد و 1 لاع فة 2 اه 
ما ھت ای ۰ د العنی مسا تو 0 دیج ê‏ اما 0 مجر د 


تطور العَة اللاحقی 3 فان هذا المعنی المزدو < بتلا شى و تشمحل 0 


۱ علی کلا المعتيدق لعفا قشم ن تفلیعص [ لش د 
اواحد . فکلمة کین س3 + ضعیفب) ‏ 





افو يا وی كان ییا ٠‏ اوت با رم ۰ ۳ "۳ التي ؛ 1 


امکین EEE‏ ابيا الا افیا تحسم سم مر در الز من ماو فد لد 


۱ 


أأهعا البشري الى حد كفي لاق ق وخود مستقل کل م واحد من 


سحز ین و س مين نطق متما ل في الو قت 971 تکل مدهما؛ ۲۹ 


وبری 55 ا- هذه سی کک سے | جا الاحر اہ اتسسبه ان 


ی و جود ۰ ٤‏ في المعاني البدائية کر کا ابل شع 


انا غا اللعات: اة ۲ نهد به الا ورد &% مب ۶ سقی ان 
(SE‏ ۹ ۱- ہك چک ۱ حدر 2 1 1 ۳۹ لك ا سے 3 
بج يې اب ضف و سه ب ب خی فى اسع معن لصا : 
1 اور ہے ر 11 اع ا 2 ۔ سا 5 
واه دلكت یه وان حن نمی اينما ۶ در ص تما قی دادی ۶ 
3 ۹2 ۲ 
تپ 


EST‏ عا و E‏ ا 
ا دجك عاك ذي ان محانا ۰ 


۷۷۷۷۷۷ 


د تلاح کن علاو 5 على ذ لك ان ا ا ف تب 0 Bain‏ 

2 2 سس 
5 1 3 1 ھا تھے ۳ : : 5 
قد صادر . اتاد ۳ سو نضر له حخا حه و عمی سبیل ایور 5 


المنطقبة ۰ على هذا لس الز دوج للكلمات:.. وضدا هن دون از عائع 
على سا تلو ۰ علي الو قالع ۰ والتطم الخاد آله 3۳۳ ۲ ۰ 
۲ ۱ 5 7 یع 


یه ۔ بلط فازنہالی کل.عا فرق على انه تحول وانتقال من 
تنس ۶ و © فان کن تفر یاه لا بد ان کون لها وحهان : فسا ان 
كر كل اس جتان ورام آق كون الكل تن اسطاق» + 

وانوه انشا ہما ورد - في ملحق فون ہسمیان لأفداد اأعاني 
دي الافات إأصرية و وار ب الأوروسة والغربية ٠‏ من أمثلة 
تہ بان السك قف اھ وان نو تن عن مار ا388 ۶ کات 
Altus‏ باللانينيه تعني عاليا وعميقا + وكلمة 52066۲ 
ملعون : اي ان المعاني المتناقضة بقيت هنا كما هر 
دونما تعدیل حتى في طر عة النطق بها . اما التبدل الصوة نے ا 
فصل الانسداد فمن آمئلته .0 صقن اي صرخ . و Clam‏ 


ای صامت و ة و 58160008 ای حاف ٭پ و یج 
ای عصم . وهی الالانیه ‏ لا تزال كلمة 615 جئے سے 
تومتا فیدر ا ما فی البیت كما الى ادنی ما فيه . ومقابل كلمة 
Dos‏ 19 5 وا اعد هنالد کلم Bass‏ صا م۱ یی ار از كن 
الكلمة. الس بت كو دة القدنسة Bat‏ (صالح) مع ع الکلمفالانکلیز ن 
Bac:‏ اطالح) : ومقاءل كلمة To Loek‏ اغلش ا فى الاتکل رر 
م : جار 

هناك في الإلمانية Lucke , Loch‏ افراغ + ثقب! . وش الالمانية 

1 ادن تق تجا ga‏ ۱۸۸ ے ميم مزلف علم 
الاربية و التطق . 35 

د ے .۶ نخلمز ه ب اٹم لمحم 

ہگ 


Kleben‏ الصق؛: + وفي الإنكيزة 01689۷ 10 اشقا ؛ 


وفی الالانیة Stumm‏ ایک .و Stimme‏ پا الخ 
هکل قد ون ی وسا ان تم ی یا لا ان ای 
طالا اثار السخرنة : Lucus A Non Lucendc‏ . 

بلقت آنل الانشاد في كنابداصلالئفة؛ Ursprung Der Sprache‏ . 


عرو ,ار ستقات اشرق ات ا ار اداي فالالگلیرقن 
لو نی ال تقول ١‏ ہو ما بعبر عن ٢‏ باون" 2 Without‏ ۰ 


اي امع ب دون» + كما أن البروسي الشرقي ستخدم تعبسير 
وختی الق طغللا ١‏ الذی بقابله بالالائية 
Mit‏ (مع) : كان بدل في الاصل - ولا بد على مع و بدون 
فا + کها نبتظیغ ان یمین دات هرن ۷ (انصرف ٠‏ 
جه ومن ‏ ۷0 اسیتیقی؛ . بهذا اانطور خہند 
تلفاه في اللفظ الالانی ۲ اشستد؛ و Wieder‏ 
(مها > معا . 

وللغة الصربة خاصية اخری بالغة الغرابة ‏ ولزام علینا من 
جقييف اق تھے وه وا وٹ قل الم ۔ دی افر ھا 
بمكن ان تتعرض الکلمات ۔۔ لنقل ظاهربا في بادیء الامر - لانقلاب 
فى ممناھا كما فى معثاها . ننفترض ان الكلمة الالمانية ‏ اا 
(صالح) هی كلمة محر ده ٠‏ فعندئذ نمكن ان تعني «طالح» بالاضافة 
الى «صالح» . کذلك فان 6۲ نمکن ان تلفظ 1۱8 1 
وهذا القلب : الاکثر تواترا من ان بمكن عزوه الى الانفسساگ 
:الصادفة + مکی التمشیل علبه ايقل بامغلة کثیرة مسا فسن 
لفات ية وة ۔ بای اشیم نا قناز على الما 
الحرمانية نجد ان لدشا 7 Tope - Pot‏ و Boat - Tub‏ 


Mitohne 


Cara - Reck و‎ Hurry - Ruhe و‎ Wait - Tauwen و‎ 


و Club‏ و تاملک - Balken‏ . واناحنٹکمنا آلیا:لفاتالیندیة ب 


گت 
الكو ها 2 ہو لا لہ خالا ا ادنب ان گل ها تع ره 
ار او سر سای زجي ع ۹ ۳ 11 
foe NS 7 5 f‏ اف تا 1 ¥ گنا 8 Pe‏ ل ہم 5 
ثعابے مو ضو ۶اانظر ومک على سسل النان؟ PACK‏ رهب 
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the leaf ( Blatt ( - Folium ren - 6‏ , (ور تسس 
dum - a , domos‏ ب ا(بالیو نات mêdh, mûdha,‏ — 
(بالروسية) Kur - iti‏ اہالسشسکر نتية) - fut, rauchen‏ 
jJI kreischen - to shriek ,‏ „ 
سعى آبيل الى تفسیر ظاهرة القلب الصوتی للالفاظ نتضعيف 
الجذر وتشديده . وقد شق علبنا ان نحاری هنا فقبه االفة . 
وسنذکر ببهجة الاولاد حين بلعبون بقلب الكلمات صوتیا ٠‏ وبلجوء 
عمل الحلم تواترا الى قلب الادة الفكروية لفانات شتی . لكن 
لیس ترتيب الحروف هو ما بقلب في هذه الحال ٠‏ بل ترتيب 
الصور . اذن فنحن امینل الى عزو ةلب الاصوات ای عامل بفعل 
فعله على مستوى اعمق ۱۱) . 
أن التوافق بين خصائص عمل ااحلم التى اثرنا الیها فى 
مستهل هذا القال وبين خصائص العرف الالسني التي اکتشفها 
فقیه اللغه في اقدم اللفات : سدو لنا بمثابة توكيد للتصور الذي 
کوتاه لانفسنا عن التعبیر عن الفکر في الحلم ؛ وهو تصور موداه 
ان لهذا التعبير طابعا نکوصیا سحیق القدم . وهنا لا نستطیع ان 
برد عتا © بحن الاطباء اانفسانیین : فكرة موداها اننا سنکون اقدر 
على فهم لفة الحلم وعلی ترجمتها فیما لو كنا اکثر اطلاعا علسى 
تطور اللفة (۷) . 





1 ب حول ظاعرة الابدال في اللعة : وهي ظاهرة قد نکون ول مملة ایضا 
زع لشن العقسی (الطاق) نعل الحلمه + كارئو' انشا مع فته اماب تنم تلق 
W. Meyer - Rinteln‏ ني الصحيقة الكولونية (Kolnische Zeitung)‏ 
تاربخ ۷ اڌار 1۹۰۹ 

۷ سے هن الطبيي الافتراضش بان الغٹی الاصلي الطبافي اللقماتہ ہمٹل الاوالية 
ةة الکو ئن ال ابد اميا “فينة اللسان في خدمة هبول شد 


* :۱ ¥ 
ون 2 قعو اج جيل د 


القلتة ان بقول الانسان عكس ما كان برید قوله . 


1 


اللجلد د . ۱۹۱۷ 


ضعو بة امام التحلیل النفسى ©١‏ 


سادا بالتحدید بانتي لا ازمع ان انكلم عن صعوبة فكرية » عن 
شيء حعل التحليل النفسي عصیا على فهم من توحه اله 
۱سامعا كان أم قار ا 2 بل عن صعو نة وحدانية © عن شیء بحعل 
التحليل النفسي بخسر تعاطف السامع او القاریء وبضعف من 
میلهما الى ایلائه اهتماما وتصدیقا . ويسير علینا ان نتبین ان 
بقدر كاف من التعاطف ازاء شىء ما ۰ بعجز ابضا عن فهمه تسر. 

مر اعاد منی للقاریء 3 الذي اتصوره من غير اهل الاختص:ص : 





۱ - ظهر عذا القال لاول غرة بالمجرية فی مجلة ۷۷941 التي کان 
بجو غا هید اغتواتؤسق 72 بوداسستت ۱۱۹۲۷۸ 4 لم تالالانة في محله ١‏ ہماغو 3 


تم 
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وبعد عدد كبير من اللاحظات والانظباعات الانفرادية » تکوتن في 
خاتمة الطاف ضرب من نظرية » یعرف باسم «نظربه الليبيدو». 
قالعطیل النفیس.سسمی ٤‏ ا هی مغر واف الى اق الاشطر انات 
السا مااع ابات الس والى غاا + وفف كاين عسمين 
الضروري ؛ للتصدي لهذه الشکلة ؛ العثور على نقطه سكن 
اليتس ليا مها ٢‏ فشر“ القوار على لبك غتها فى اة 
الفريزية تللفس . وهکذا اضحت جملة من الفرضیات اللي تتعلق 
بحياة الانسان الغريزية هي الاساس الذي قام عليه تصورنا عن 
الحالة العضبية ٠‏ 

ان علم النفس ؛ كما بدرةس في مدارستا > لا مطینا + عندما 
نستنطقه حول مشکلات الحباة النقسية + سوى احوبة غير مقنعة . 
ولكن ما من ميدان بكتنف فيه الشك العلومات التي بزودنا بها 
هل( ال اق الغرائز + 

وعلینا نحن تقع مهمة الاهتداء الى اول الطریق . ان التع.وز 
الشعبي بخص بالتمییز الجوع والحب ویری فیهما ممثلین للعرانز 
التي تنزع من جهة اولی الى بقاء الفرد ٤‏ ومن الجهة الثانية الى 
تتاسله ۰ ونحن اذ ناخذ بدورنا بهذا التمییز الذي يدو طبیعیا 
تماما » نفصل على صمید التحلیل النفسي غرائر البفاء » او غرائز 
الانا : عن الفرائز الحنسية » ونطلق على القوة التي تتظاهر بها 
الفريزة ااجنسية فی الحياة النفسية اسم الليبيسدو ۳ ۰ اي 
الرغية الحنسية » ونری فیها شيا بضارع الجوع وارادة القوة > 
الخ : في عداد غرائز الانا ٠‏ 

وانطلاقا من هذا الفرض نحقق في هذا الضمار اول کشف 


كا 


۲ - اللسیدو وص الا اون Libido‏ و ار مه وا موه 


والشهية والعة والتزوة والپوی والحاجة الطبيعية : الخ ۰ سمت 


۹۲ 


هام لنا . فتحن تکتشف انتا بحاجة . کیما نفيم الامسسراضش 
العصببة ۰ الى ان نعزو الدلول الاهم ‏ الاهم بكثير ‏ الى انغرائز 
الجنسیة : وان الاعصبة هي . ا جو التغبير ٭ الامراشن اننوعيه 
الوطيفة اللكنسية . وگنکف ابقطاالخ اساةافہڈ آي عفم اصازتد 


بمرض عصابي رهن بكمية اللیبیدو وبامكانية تلبية جا لاخ 
و تفر بعه من سا حون باشہاعه ۰ ونقهم ان سکنل مر ضه E SERE‏ 
کید یه التي آنح ز بها الغرد هلو ۆر وظيفته الحنسیة 3 او ۰ کما 


نقول : بالات التي عاناها الليبيدو عندد في انناء ذا 


التطور ۰ والتفتية ال تي بحوزتناء و هی مستت من أمظ التعنيات» 
Kea‏ س مهار سله تانر عسي علی ار نفن ف و نت انا 3 


۱ كبا سا 
واحد ان نفھم وان برد العديد من ضروب الاعتسية اون اضلها 
ومجھو دنا العلاحی تجالفه اكدر تیب من اننا کال قن مده 
من یت :2 تلك التي وس ا ن الصراع نین غر انز الانا والفرائز 
اه مر کے 7 ادر ان سل و مطالب الفرائز الحنسیة ۰ الٹی 
تتحاوز بکثیر نطاق الفر د به 3 ساق و کانها خطر نیدد ای 
بالذات ن او تعد برد مد التو حب غلية ے پل اتا 5 و غنقالل سادر 3 تا 
الذي تتوق اليه 3 و جر ها علٰی le‏ ھا ی و ۳ الخد ٦‏ نی 
إشباع ندنل تظامر في شكل اعران دن عص ۰ 

عندئذ يتوصل العلاح التحليلي النفسي الى اعادة النظر فى 


الگ 


۰ 


سر ورد 6 35 2 ۲ ی او <2جس.سسط ذلك اسراح اأى مال اسان 
واسب یں ۰ وهنا بنحي علیتا ا سام غير متفھمین باللائمةء 
9 اب بل و 1 
هجن اانا بارعا اجج سر اه و ۵ اراد ي 'نعد بردا لا دقك انفرائز 
الجحنسية ۰ فللانسان بلا رسا پاات اخری کے الا هتمامات 
۱ ۱ 2 
الجنسسية ٠‏ وهذا في الحق ما لم تسه او ننکره احمل واجدة . 
و وجه نظر نا الحصر بة اشبد ما تکون دو حية رل ا هت و ی آلو 


برد" جمیع مكو نات الادة الى قوة ااجذب الكيمياوي . وهو بذلك 


Nê 
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لا بماري في الثقالة ء بل بترك للفیز بائي - ارم 5 
لز ام عا 4 کے ا العلاحی : ان از أي توز نع اللیب‌دو 
ى الریض اضمانٹ غ A‏ تیال SD LS E ES‏ الو شاد 
و التي تنشت عليها طاقته اللیسدیة + وت 
هذه النمثلات لنضمیا تحت تصرف الانا . وهکدا انتهینا !١‏ 


تصور مم نپ عن الٹوز 2 البداني 


رر 
ی الكوين 
للیپیدو لق الانسان ١‏ ققد 
وجدنا انفستا مرغمين على الافتراض بان کل لیبیدو (كل ميل 
ابر و سي ٦‏ کل ولاق حبية) تست ف ی نادء / نمو الفرد على الذات 
ويتركز ۰ كما اسلفنا ء على الانا الذاتي 
ود 


۰ و في زمن چ لاح تک با 
الى اشیاع ااحا جات اليو نة الکبری 3 بلقم اللیسیدو 
من انا على الر اضیم الخ ار حية ٭ مها انس نُا ان نتعر ف الفرائز 
کس ہما ني ند ات 3 ان نمیز ها عن غرائز الانا 5 سس 
تاد فصل اللینیدو من جدید عن هله الوانضىءۃ ۱ 4 
ین 

الی الاذا . 

وعلى ااحالة التي بحتجر فيها الانا اللیبیندو تطلق ٢‏ 
الٹر حسیة ۰ تد کر 3 " بالاسطورة الاغر ية عه 
نحو رة نبا التمكسة فوق صفحة الاء . 


٤. E 


سم 
رق نرحس الفتی الغرم 
۴٣ /‏ ۳ الى الفريد القدرة على التقدم شحوله عن النرجسية 
ی آنٌتحبی لو ضوعاني . تا لا نعتقد اند م ن المکن ان لجسب گ۵ 
الل ۱ ۱ 
ل على الو اضیع 8 دل سفی ع1 ى الدوام كي الانا متّدار ما 
من الليبيدو + ونظل هناك درجة ما من النرجسية رغم وجود حب 
غير ينام ومتطور حدا. فالانسان‌خزان ی لیس 4 4 بنسفح خارجه!!ليبيدو 


الخصتصس للمو اضیم ۰ والیه بر تد من جد ند 5 وما ان الكو 
امو ضوعاني كان 4 75 الاصل لجو الاناة فمن الممكن ان اعدو ل سے 
9 سب وو ل 

جد دد ئ لدو انوي ٠‏ دمن الث جر وری لتمام حه الفرد آلا تققد 


لببيدوهة حر کیته ۱عاملة , وللتمثيل کو 58 الما کے ج ے 


0 ف ے ۲ 
ہہ صق ر المتمو ز 2 Amibe‏ التي تحص در م ادوا الدامدة و المائعة 


۹۹ 


قتوای کاذبة ۳5600000068 - اي استطالات تنتشر فیها المادة 
الحية - والتی تملك القدرة في كل آن وحین على ارجاعها الى 
ذاتها ٠‏ سرت نعود شکل التواہ الهيولية الصغيرة كما تن از 
من الاول ۰ 

ان ما سعیت الى وصفه ہما تقدم هو نظرية اللیبیدو في 
الاعصبة ٤‏ هذه النظرية التي على اساسها بقوم فهمنا لطبيعة هذه 
الحالات المرضية و تم تد خلنا العلاجي فيما بتعلق بها . وغني عن 
البيان اننا نعتبر مفترضات نظرية الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
اہضا على السلوك السوي . افلا نتكلم عن نرحسية الولد 
السفیر ؟ اولا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ايمانه 
بكلية قدرة افکاره © وبالتالي تصوره بانه مستطيع ؛ بواسطه 
السحر : أن ثر على احداث العالم الخارجي ؟ 

سل الالاسى خاد؟ الل 4 بردي أن أعرض یف أن 
نرجسية البشرية ؛ عزة نفسها بوجه عام » قد تعرضت حتى الان؛ 
- التحري العلمي ٤‏ الى ثلاثة إذلالات خطيرة 5 

في مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 

ان یں ارس توفر له الأوی 4 قف ساقتةه وسط. الکو 4 
بیتما الشمس والقمر والکواکب تتحرك في مدارات دائربة حولها. 
وبذلك کون قد صداق بسذاحة حواسه ؛ لان الانسان لا بحس 
البتة بحر كة الارض ؛ وحیثما امکن له ان بحیل نظره بحر ند : وجد 
نقسه في مركز دائرة تحتو ي العالم الخار حي . و کان الو ضع 
الرکزي للارض ضمانة له على كل حال على دورها الراحح فسي 
الكون سر ان الشعور بينه وبين نفسه بأنه تنل 


هذا العالم ٠‏ 
ان تقو خسن هذا ۱۱ء و هم اك ر حسمي بر ت.ط متا داسم یس و 


كود رنیکوس وعمله في القرن السادس عشر . وقد كان ساور 
الفیثاغور سن قله بحقبة مدنده شاک حول هذا ااو خسع المتمون 


۶ 
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للارض © فاعلن ارسطارخوس الساموسي ۲) منذ القرن الثالث 
ق.م ان الارض اصغر من الشمس وانها تدور ولا بد حول هذا 
النجم . اذن فحتی اکتشاف کوبرنیکوس كان قد تم قبله . ولکنه 
حين حظي بالقبول العام منیت الکبرباء البشرية بإذلالها الاول > 
الإذلال الفلكي . 

ب لقد ارتقی الانسان ٤‏ في مجرى تطوره الحضاري ٠ء‏ الى 
دور السید على اقرانه من الجنس الحيواني . ولكنه لم بکتف بهذه 
السيادة » بل طفق يحفر هوة بينهم وبينه . فأنكر عليهم العقل ٤‏ 
وحبا نفسه بروح لا تفنى » وتباهی بنسب إلهي سمح له بتمزيق 
كل رابطة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف - وهذا مثير 
للفضول ب ب يبقى مجهولا من الولد الصغير كما من الانسان البدائي. 
فهو نتيجة تطور لاحق > ذي مطامح اوسع ٠‏ فالانسان البدائي» 
في طور الطوطمية ٤‏ ما كان اس تسود اوج پچ بويت 
سلف حيواني . والاسطورة » التي 7 تحتوي عصارة هذا ال 
القدیم ا ر ۶ کرس لوڈ ابام حیوانات » كما بصور فن 
الازمنة البدائية الآلهة برؤوس حيوانية . ولا شعر الطفل بأي 
قارف :ہین کینونته و کينونة الحيوان ؛ ولا ند هشه البتة أن تحدنه 
الحکابا عن حیوانات مفكرة وناطقة ؛ وسعزو الى الکلب او الحصان 
شحنه الخو ف الذي ببعثه والده في وجدانه » من دون ان 
تساوره في ذلك اية نبة للانتقاص من قدر ابیه . وائما عد ان 


۲ ب ارسطارخوس الساموسي : عالم فلك اغريقي (نحو ۲۲۰ - ۲۵۰ ق.م» 
من اتباع فیٹافورس © اظهرث له قياساته الهندسية للسانسات بين الادضس 
والشمس والقمر بطلان نظرية ارسطو القائلة بان الارنى هي مركز الکون > 
وافضت به هذه القیاسات الى الناداة بنظرية تعد الشمس مركز الکون » ولکن 


مذهبه لم یلق قبولا في العصور القديمة وظل منسیا حتی ایام کوبرئیکوس: م 


۹۸ 


يشب عن الطوق » بنای عن الحيوان وبصیر پشتم الانسان باطلاق 
اسماء حيوانية عليه . 

لا تفای سیوا ان سباست تضازار کال وین واو رة 
قد وضعت حدا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن مسن 
امین + قمة الانسسان, تقر اقخیواق 8ا ولا اباقتضل مش ۶ بن انه 
تاي هو لص سس العا الحعيوائية € وسلات: فرام قى 
الانواع قريبة ٤‏ وبفیرها بعيدة ٠‏ وفتوحاته الخارجية لم تتوصل 
الى م<و علامات هذا التكافؤ التي تتحلی ان في بنية حسمه وان 
في استعداداته النفسية . وذلكم هو الإذلال الثاني للترجسية 
البشربة : الاذلال البيولوجي . 

< د غير ان الاذلال الثالث » وهو من طبيعة سیکولوحية » 
اشد هذه الإذلالات وقعا وتأثرا فيه . 

فمهما تنحط مرتبة الانسان خارحیا + بظل بشعر بأنه سيد 
نفسه في ذات نفسه . وقد تكوان في مکان ما 6 في قلب آناه ۰ 
حهاز مراقبة وظيفته ان تحقق مما اذا كانت انفعالات الرء 
واعماله تتفق ومطالب الانا . فان لم تتفق وإناها »© لجمها بلا 
شفقة وردعها . و شوم الادراك الداخلي ؛ الشعور 1 بتبلیغ الانا 
بجمیع السيرورات الهامة التي تجري في الجھاز التفستی ٤‏ وتقوم 
الارادة » علی ضوء هذه العلو مات 6 ستنفیذ ما e:‏ نه الانا 4 
مصححه ما كان بود او تحقق كيفية مستقلة . وآبه ذلك ان هذه 
النفس ليست بالبسيطة »© وانما هي بالاحری تراتب من هيئات 
عليا ودنيا » تشابك من حفزات تسعی الى تحقیق ذاتیا 
باستقلال عن بعضها بعضا > وتتناظر مع العدد الکبیر من الفرائز 
ومن العلاقات بالعالم الخارحي » على ما بين الکثیر منها من تناقض 
وتتاف ٠‏ ومن الضروري للوظيفة النفسية ان تر الهيلة العلیا 
على كل م ی الاعداد له » وآن تنفّذ ارادتها الى کل مکان کیما 
تمارس ۳ وی ۰ و یذ لك شعر الانا رنه فى الاطمئئان 
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سواء اإلی تمام العلومات التي بتلقاها ونزاهتها ام الى تنفيذ 
الاوامر التي بصدرها . 

لكن على غير هذا النوال تجري الامور في بعض الامراض » 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدينا لدراستها . فالانا بشصر 
بالتضایق » وبكاد بصل الى حدود قوته في داخل بيته » النفس. 
فاذا بأفكار تنبجس فيه من دون ان بعرف لها مصدرا ؛ و فقد 
القدرة على طردها عنه . بل يبدو ان هؤلاء الضيوف الغرباء اقوى 
حتى من اولئك الذين القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم یقاومون جميع 
قوى الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا بدون تأثرا 
بالتفنید المنطقي » ولا بثر فيهم اثبات الواقع المنافي . او قد 
تظهر إجبارات تبدو وكأنها صادرة عن شخص اجنبي ؛ فينكرها 
الانا ٤‏ بيد انه بخافها وبخشاها مع ذلك » فيضطر الى اتخاذ 
تدابير احتياطية ضدها . ويقول الانا بينه وبين نفسه ان ذلك 
مرض 4 غزو اجنبي » فيضاعف من بقظته » لكنه لا يستطيع ان 
نفهم اذا بساوره مثل هذا الشعور العجیب بالعجز . 

صحيح ان ١اطب‏ العقلي بنكر ان تكون هذه الظاهرات من 
فعل أرواح شريرة خارجية اقتحمت الحياة النفسية » لكنه بكتفى 
بعد هذا الانكار بالقول وهو بهز كتفيه : انحطاط » استھ داد 
ورائي » نقص تكويني ! وبالقابل بأخذ التحليل النفسي على عاتقه 
فك لغز هذه الحالات المرضية القلقة ؛ وينظم ابحائا طوبلة 
سس ٤‏ وبصوغ مفاهيم بديلة وانشاءات علمية ؛ وستطیع في 
خاتمة الطاف ان يقول للانا : «لا شيء غریب قد دلف اليك » 
وانما هو جانب من حياتك النفسية الخاصة افلت من معرفتك 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب اصلا تجد نفسك فی منتهى 
الضعف في دفاعك ؛ فانت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر » ولا سعك استجماع قوتك كلها كما تفعل فیما لو كنت 
تواجه عدوا خارجیا . ولیس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 


1۰ 


اتفهه هو ما بنتصب في وجهك وبستقل عنك على هذا النحو . 
والخطاً ؛ بنبغى ان اقول ذلك » خطؤك . فلقد بالغت في تقدير 
قوتك جين خیل اليك انه بمستطاعك التصر ف على هواك بغرائزك 
الجسة وا لست:مضطرا الى آن لیم ای اعغیاز الصو اتسا 
وتطلماتها . عندئذ تمردت عليك وسلکت طرقها السربة الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمع ٤‏ واخذت حقها على نحو لا بمكن ان 
برضيك . وانت لا تعرف كيف تدبرت امرها ؛ وابة طرق 
اختارت ؛ وحدها نتيجة هذا العمل » اي العر ض الذي بتظاهر 
بالالم الذي ينتابك ٤‏ وصلت الى علمك . ولهذا انت لا تعترف بهذا 
العرض فسيلة من غرائزك الکبوحة ٤‏ وتجهل أنه اشباع بدیل لهاء 
«غير ان كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : ان 
تكون على ضلال من امرك ابضا بصدد نقطة هامة اخرى . فأنت 
تفتقد اك تعرف كل فا بحری فى نفيك 6 شريطة أن کون علی 
درجة ما من الاهمية ؛ لان وعيك قمین بأن بعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما يجري في نفسك ؛ تسلم بطمانينة تامة بأنه 
لا بحري فیها شيء . بل لن تحجم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» ٤‏ اي للمعرو ف من قبلك ٤‏ وهذا بالرغم من دامع الادلة 
على انه تجري في حياتك النفسية باستمرار اشیاء اکثر بکثیر هما 
بمکن ان بتكشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 
«آن النفسي لا بتطابق فيك مع الواعي : فأن يجري شيء ما 
في نفسك وان بأتيك فضلا عن ذلك علمه > فما ذلك بشيء 
واحد . صحيح ان حهاز الاستعلام الوضوع في تصرف وعيك 
بمكن ان يفي عادة بحاجاتك . ويسر عليك بالتالي ان توهم نفسك 
بانك تعر ف کل ما له قدر من الاهمية . ولکنه في العدند من 
الحالات بخذلك » وعلی سبیل الثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصراعات الغريزية » وعندئذ لا تذهب ارادتك الى ابعد من خد 
معر فتك . غير ان معلومات وعيك تلك هي على کل حال ناقصة » 


۱۰۱ 


www.arssifa.com 


وفي كثير من الاحیان غير موئوقة ؛ وفي احیان اکثر قد لا باتيك 
علم الاحداث الا بعد حدوثها وبعد ان سقط الامر في بدك ازاء‌ها. 
ومن يستطيع » حتى عندما لا تكون مريضا » ان يتكهن بكل ما بدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما بأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصرف کماهل مطلق بكتفي بالمعلومات التي بزوده بها كبار اهل 
البلاط ولا ينزل الى الشعب ليسمع صوته . الا عد الى نفسك 
وتعمق فيها » وتعلم اولا ان تعرف نفسك »© فعندئذ ستفهم لاذا 
ستقع مريضا » ولعلك ستتحاشى ان تصبح كذلك فعلا» . 

هذا هو الخطاب الذي‌بود التحليل النفسي توجیهه الی‌الانا. بيد 
ان الاضافتین اللتین يضيفهما الى علمنا؛ والمتمثلتين فى ان الحياة 
الفريزية الجنسية غير قابلة للتروبض الكامل في داخل انفسنا 
وفي أن السيرورات النفسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تفدو في 
متناول الانا وفي إمرته الا عن طریق ادراك غير كامل وغير اكيد ) 
تعادلان التوكيد بان الانا لیس الد في بيته . وهما تشكلان 
الإذلال الثالث للكبرياء البشرستة »> وهو إذلال سانشسه 
بالسيكولوجي . فهل من عجب في هذه الحال ان ضر“ الانا بعطفه 
على التحليل النفسي وأبى بعناد تصدق مداعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من بدرکون الامر على حقيقته : فالتسليم بفرضية 
السيرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب عليها نتائج بالنفة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لکن لنسارع 
الى القول بأن التحليل النفسي ليس هو اول من خطا هذه الخطوة. 
فقد سبقه على هذا الطریق فلاسفة مشاهير ؛ ونستطيع ان نسمي 
منهم في المقام الاول المفكر الكبير شوبنھاور الذي تمادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الفرائز النفسية التي قال بها التحلييل 
النفسي . وهذا المفكر هو عينه الذي ذكر البشر على كل حال » 
وبكلمات لا بنتسی عنفوانها ؛ بأهمية صبواتهم الجنسية الهوگن 
من شأنها على الدوام ۰ والفضل الوحید للتحلیل النفسي انه ام 


۱۰ 


بقدم على طبق من التجرید هاتین الاطروحتین » الشاق احتمالهما 
على الترحسية * اروا اهنیا الشية السيية 
Sexualité‏ » واطروحة لاشعور بهة الحياة النفسیه . بل هلق 
سوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني کل انسان على حده » 
وترغم كل واحد على اتخاذ موقف من هاتين المشكلتين ۰ ولكن 
لهذا على وجه التحديد بجر" على نفسه العداء والقاومة البشرية 
اللذين ما كانا لهما الا ان بتراجما جافلین امام الاسم الكبسسير 
اف وت 
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پر مب 

٥ عصاب شيطاني من القرن السابع غٹر‎ ١ 
۸ الافعال التسلطية والشماثر الدنة‎ - ۲ 
٠ موازیات میتولوجية فطل وسواسي تقبکیلی‎ ۲ 
٦٦ ۱ حادث من الحياة الذرفے‎ - 4 
س التحلیل النفسي واثبات الوقائع في الضمار القضائي‎ ۵ 

بمنھج تشخیصي ۹ 
1 ب طباق المعاني في الا لفاظگ البدانية Af‏ 
۷ - صعوبة امام التحليل النفسي ۹۳ 
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